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  شرح مقدمة الدارميشرح مقدمة الدارمي

  المجلس الأولالمجلس الأول

 ال  ال    ف  ف  ال  ال  ا خ  ا خ  ل م  ل م  ك  ك  
 ك 
   و  و  ه  ه  ة ف  ة ف  ن  ن  الس  الس  يل و  يل و  ب  ب  الس  الس  اب و  اب و  ت  ت  ك 

 م 
 و  و  ه  ه  الأ   الأ     ن  ن  م 

 اء 
  و  و  ه  ه  الأ   الأ     اع  اع  ب  ب  ات  ات  ، و  ، و  اء 

  اء م 
ان ان ط  ط  ي  ي  الش  الش    ه  ه  ن  ن  ي  ي  ز  ز  ا ي  ا ي  اء م 

  م.م.ه  ه  ـلـ  ل    ة  ة  ع  ع  د  د  ب  ب  ال  ال    ن  ن  ي  ي  ز  ز  ، ي  ، ي  اس  اس  ض الن  ض الن  ع  ع  ب  ب    وب  وب  ل  ل   ق   ق  ف  ف  

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله 

ه وصحبه، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آل

 وسلم تسليمًا كثيًرا.

 -أما بعد:

أيها الإخوة، فإنه في مطلع هذه الدورة ينبغي أن يتذكر الإنسان أن طلب العلم من 

 الطاعات، وأفضل القربات، وأنه طريقٌ إلى جنة الله ومرضاته. ل  ج  أ  

لىم-قال النبي  ✍ على آله وس  يْهِ و  ل  لىى اللهُ ع  ل ك  ط ريقًا »: -ص  ن  س  ل  م  ه  مًً س  ل 
س  ف يه  ع 

ت م  ل  ي 

ن ة يقًا إ لَ  الج  ر   فهو طريق الجنة. «الله  ل ه  ب ه  ط 

العلم }: ولهذا قال الإمام أحمدالنية الصالحة رفعه الله به درجات؛ والإنسان إذا نوى به 

 .{لا يعدله شيءٌ لمن صحت نيته

ين، وإن يكون هذا فإذا صحت نيتك برفع الجهل عن نفسك، ورفع الجهل عن الآخر

العلم نبراسًا لك تصل به إلى مرضاة الله سبحانه ودار كرامته، كان زادًا لك في الدنيا، 

ل م  ورفعةً لك في الدنيا والآخرة 
ين  أ وت وا ال ع 

ال ذ  م  و  ن ك 
ن وا م  ين  آم 

ع  الله   ال ذ  ف  ر  ﴿ي 

اتٍ﴾ ج  ر   .[11]المجادلة:د 
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مقدمة الإمام أبي محمد عبد الله ]هو في التعليق على  ودرسنا معاشر الإخوة الأفاضل،

لمقدمة أو نشرع في التعليق . وهذه المقدمة قبل أن نتكلم عن ا[بن عبد الرحمن الدارمي

 .عليها

حِم هُ الله-الدارمي  يقال: ✍ هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل السمرقندي، يُكنى  -ر 

ف بالدارمي، المول ود سنة مئة وواحد وثمانين للهجرة، أما كتابه، فهو بأبي محمد، ويُعر 

 .]سنن الدارمي[

  ه  الله-وقد افتتحه 
حم   :بمقدمةٍ حافلة اشتملت على -ر 

 .دلائل النبوة ⇐

 .واتباع السنة ⇐

 .والتحذير من البدع ⇐

 .وآداب طالب العلم ⇐

ا بذكر الأحاديث، والآثار، ولم يشترط  حِم هُ الله-وأفاض في ذلك جدًّ في مقدمته، بل في  -ر 

 .كتابه الصحة، وإنما يذكر ما يقف عليه من الأحاديث والآثار بسنده

ه  الله-وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية  ✍  
حم  وكذلك الإمام أبو محمد الدارمي } :-ر 

 - وهذان الرجلانا، صاحب المسند ابتدأ كتابه بدلائل النبوة، وذكر في ذلك طرفًا صالحً 

حِم  -يعني  أفضل بكثير من مسلم والترمذي ونحوهما؛  -يعني البخاري والدارمي -هُ اللهر 

حِم هُ الله-ولهذا كان الإمام أحمد  يعظِّم هذين ونحوهما؛ لأنهما فقهاء في الحديث أصولًا  -ر 

حِم هُ الله-. انتهى كلامه {اوفروعً   .-ر 

لموضوع الذي يذكره في لكن لا يخفاك أنه يذكر من الأحاديث والآثار ما يقف عليه في ا

 .مقدمته، وكذا سائر كتابه، لكنه يذكره بسنده
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  شرح مقدمة الدارميشرح مقدمة الدارمي

. أو يعني من أسند لك فقد أحال الأمر {من أسند لك، فقد برأت ذمته}: وقد قيل ✍

 سانيدثيٌر ممن صنف في كتب السنن، والمإليك وبرأت عهدته. وقد جرى على ذلك ك

لىى الله -كن بأسانيدهم إلى النبي يذكرون بعض الأحاديث الضعيفة، وربما الموضوعة، ل ص 

يْهِ و   ل   .- آله وسلملى  ع  ع 

 الأحاديث على والحكم المقدمة، هذه بتحقيق -خيًرا الله جزاه–وقد قام أحد الباحثين 

 الأحاديث تخريج فاته كثير، شيءٌ  وفاته اليسير، والتعليق أحيانًا التخريج مع فيها، والآثار

ض التخريج. فهذه المقدمة بع وفاته والعبر، والدروس فوائدال ذكر فاته وكذلك والآثار،

 أيضًا لا تزال بحاجة إلى تخريجٍ موسع، وكذلك الحكم على الأحاديث والآثار.

  ه  الله-هذه المقدمة ابتدأ الدارمي 
حم   ذكر ف مطلع المقدمة: -ر 

لىم-كيف كان الناس قبل مبعث النبي  س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  م كانوا يعبدون الأحجار ، وأنه-ص 

 .والأشجار

الى  -كما ذكر الله  ✍ ع  ت  ك و  ب ار  ى )ذلك عنهم في قوله:  -ت  ز  ال ع  ت  و  ت م  اللا  ي  أ  ر  ن اة  19﴿أ ف  م  ( و 

ى ) ر  ث ة  الأ خ 
ل ه  الأ نث ى )20الث ال  ر  و  ك  م  الذ  وهذا ظاهر في الآثار، [ 21-19]النجم:(﴾21( أ ل ك 

حِم هُ الله-ثار التي ساقها الأحاديث والآ  .-ر 

ون   فقد) ار  ال  ه  ارٍ ": بن معاويةق  ج  ة  أ ح  ع  ب  ه  أ ر  ع  ، حم  ل  م  ر  اف  ا س   إ ذ 
ي ة 
ل  اه  ل  ف  الج   ج  ان  الر  ك 

ه   ل د  ت ل  و  ق  ي  ، و  ب ه  ل  بِّ  ك  ر  ي  ، و  ه  ب د  ع  اب ع  ي  الر   و 
ه  ر  د  ةٌ ل ق  ث   (."ث لا 

ت  وقوله: ) ✍ ق  ه  ي  ل د   .، يعني أنهم يئدون البناتالموءودة( يعني ل  و 

الى  -وقد ذكر الله  ✍ ع  ت  هُ و  ان  م  ب الأ نث ى ظ ل  ذلك عنهم، فقال:  -سُبْح  ه  د  ا ب شِّ   أ ح  ذ 
إ  ﴿و 

ظ يمٌ﴾ و  ك  ه  ا و  دًّ و  س  ه  م  ه  ج   .[58]النحل:و 
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ئ  : -وبحمده سبحانه–وقال الله  ✍ ة  س  ود  ء  ا الم  و  إ ذ  ت ل ت  8ل ت  )﴿و  بٍ ق  ن  ( ب أ ي  ذ 

 .[9-8]التكوير:(﴾9)

  ه  الله-ثم ذكر المصنف 
حم   :ذكر بعد ذلك ما يتعلق بدلائل النبوة -ر 

 :فذكر

 الن ب ي  ) ☚
ة  ف   و  -ص 

ي ه  ل  لى  الله  ع  ل م  على آله وص  ث ه   -س  ب ع  ب ل  م   .(ق 

م-ه ن  أ  و  )  ☚ لا  الس  ة و  لا   الص 
ي ه  ل  ي  -ع  لا  يَ  ز  ، و  اق  و  ابًا ب الأ  س  خ  لا  ص  يظًا، و 

ل  لا  غ  ظًّا و  لا  ف 

ف   غ  ي  و و  ف  ع  ن  ي 
ل ك  ، و  ي ئ ة   الس 

ي ئ ة   ر(.ب الس 

وهذا الذي وصفه به أعداؤه، فقد كان يوصف بأنه الصادق الأمين، يصفونه بذلك، 

م-فهو  لا  السى ة و  لا  يْهِ الصى ل   أميٌن في معاملته مع الخلق. صادقٌ في حديثه، -ع 

 أ ن  الن ب ي  وذكر أيضًا فيمً يتعلق ب ل  ش  ان  أ و  ي ف  ك  ل م  -ـ)ك  س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع   (:؟-ص 

م-ذكر من الأحاديث والآثار ما يدل على ذلك، وأن النبي  لا  السى ة و  لا  يْهِ الصى ل  حين  -ع 

 .حملت به أمه

ل يْ -ذكر حديث أن النبي   مع  لا  السى ة و  لا  في قد شُقى صدره مرتين، وهذا ثابت  -هِ الصى

 .الصحيحين من حديث أنس بن مالك

 وقد وقع كمً عرفت مرتين:

 :َلىم-حين أسري بالنبي  المرة الأول س  يْهِ و  ل  لىى الله ع   .-ص 

 وهو صغير يلعب مع الصبيان أتاه جبريل فشق صدره. والمرة الأخرى : 

 تين.فهو ثابتٌ مر
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 وقد ذكر المصنف عندكم الأحاديث والآثار الواردة في ذلك.

 :م  ) ثم ذكر بعد ذلك المصنف ر  ا أ ك  ب ي ه   -وبحمده سبحانه–الله   م   ن 
ي ه  -ب ه  ل  لى  الله  ع   ص 

ل م   س  ن  به( -و  الج   ، و  م 
ائ  ال ب ه  ، و  ر  ج  ن  الش  يمً 

ن  إ 
 .م 

حِم هُ الله-والآثار التي ساقها المصنف وهذا ظاهر في بعض الأحاديث  ☚  ومنها:، -ر 

اب ر  ب ن  عبد الله ) ⇦ ن  ج  ن ه  -ع    الله ع 
ضِ  ال  النبي  -ر  : ق  ال  ل م  -ق  س   و 

ي ه  ل  لى  الله  ع  : -ص 

ه  » ف  ر  ب ل  أ ن  أ ب ع ث  إ نِّ  لأ  ع  لَ   ق  ل م  ع  س  ان  ي  ة  ك  ك  رًا ب م  ج  ف  ح  ر  ع 
ن   إ نِّ  لأ   وهذا من آيات ( «الْ 

لىم-النبي  س  يْهِ و  ل  لىى الله ع   ، ومن دلائل نبوته أن يسلم عليه الحجر.-ص 

ب اسٍ وكذلك منها: حديث ) ⇦ ن ه  -اب ن  ع    الله ع 
ضِ  :  -مً  ر  ال  رٍ "ق  ام  ي ع 

ن  ن  ب 
لٌ م  ج  أ ت ى ر 

ل م  -إلَ النبي  س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع  ال  له الن-ص  ق  م-بي ، ف  لا  الس  ة و  لا   الص 

ي ه  ل  يك  »: -ع  أ لا  أ ر 

ةً؟ : « آي  ال  ، ق  : ب لى  ال  ة  »ق  ل  ع  ت ل ك  الن خ  اد  ب  ف  ه  اذ  ل  « ف  : ق  ال  ، ق  ه  ي  د  ز  ب ين   ي  ن ق  ت  ت  اء  ج  ا، ف  اه  ع  د  ف 

 ، ع  ج  ا ت ر  ا له   ال  له   ل م  - النبيق  س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع  ع  »: -ص  ج  اد ت  إ لَ  « يار  ت ى ع  ع ت  ح  ج  ر  ف 

 ا
انِ  ك   (."م 

   ه  الله-ثم ذكر المصنف 
حم  ل م  -الن ب ي  من الْيات التي أ وتيها  -ر  س   و 

ي ه  ل  لى  الله  ع   -ص 

اب ع ه ( ن  ب ين   أ ص 
ير  الم  اء  م  ج  ف  ن  ت 

 م 

ضعف، في بعضها وهذا ثابت في عدة أحاديث ساقها المصنف عندكم، وهي وإن كان 

  ومن ذلك:، لكن بعضها ثابت في الصحيحين

ب د  الله   ما ساقه المصنف حديث ) ⇦ اب ر  ب ن  ع  ن ه  -ج    الله ع 
ضِ  :  -ر  ال  ط شٌ "ق  ن ا ع  اب  أ ص 

ول  الله    س  ي ن ا إ لَ  ر  ت ه  ان  ن ا ف  ش  ه  ل م  -ف ج  س   و 
ي ه  ل  لى  الله ً ع  ه  ف  ت   -ص  د  ع  ي  ض  و  ور  ف  ف  ل  ي  ع  ج  رٍ، ف  و 

ه   اب ع  ل ل  أ ص  ن  خ 
ي ونٌ م  ه  ع  أ ن  : "ك  ال  ق  م  الله  »، و  وا اس  ر  ك  ا«اذ  ان  ف  ك  ن ا و  ع 

س  ت ى و  ن ا ح  ب  . "، ف شِّ  
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ف  ) ⇦ ة  و  ر  و ب ن  م  ر  م   ع 
يث  د  اب رٍ:  ح  ن ا لج   ل  ةٍ "ق  ائ  خَ  س  م  ن ا أ ل فًا و  : ك  ال  ؟ ق  ن ت م  م  ك  ن ا ك  ل و  ك   و 

ا ان  ف  ة  أ ل فٍ ل ك  ائ   (."م 

لىم-وفي هذا دليل على آية من آيات النبي  س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  ، وهو تفجير الماء من بين -ص 

ا.   أصابعه. وهذا يدل على بركته، ويدل على أنه رسول الله حقًّ

 !وأكمل من التعبير يقال: آية، ولا يقال: معجزة، فالتعبير بالآية أولى وهنا تنبيه 

 بالمعجزة؛ لأن هذا هو الذي ورد في الكتاب والسنة.

حِم هُ الله-ثم أشار المصنف  ☚ يْهِ -بعد ذلك: من الآيات التي أوتيها النبي  -ر  ل  لىى الله ع  ص 

لىم س   .)حنين الجذع له عندما تركه( وهذا ثابت في الصحيح البخاري -و 

ن  ) ⇦ ب د  الله   ع  اب ر  ب ن  ع  ن ه  - ج    الله ع 
ضِ  : -ر  ال  ان  الن ب ي  "، ق  ل م  -ك  س   و 

ي ه  ل  لى  الله  ع   -ص 

ول  الله    س   ر 
ي ه  ل  ل س  ع  ج  ن بَ   ف 

ع  الم  
ن  ل مً  ص  ب ةٍ، ف  ش  لَ  خ 

ل م  -يَ  ط ب  إ  س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع  ن ت   -ص  ح 

ار   ين  ال ع ش 
ن  ت ى "يعني الجذع )( "ح  ول  الله   ح  س  ع  ر  ض  ل م  -و  س   و 

ي ه  ل  لى  الله  ع  ا  -ص  ي ه  ل  ه  ع  د  ي 

ن ت   ك  لىم-وهذا يدل على آية من آيات النبي ( "ف س  س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  ، وأنه رسول الله -ص 

ا، فإذا كان هذا الجذع يحن إليه، دل على أنه رسول الله، وأن ما أوتيه عن ربه سبحانه  حقًّ

 حق.

ب اسٍ ومنها كذلك: ما ذكره المصنف حديث ) ⇦ مً- اب ن  ع  ن ه    الله ع 
ضِ  أ ن  ": قال -ر 

ل م  -الن ب ي   س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع  ن بَ   -ص 

ذ  الم   ل مً  اتَّ   ، ف  ن بَ  
ذ  الم   ت خ  ب ل  أ ن  ي  عٍ ق  ذ  ان  يَ  ط ب  إ لَ  ج  ك 

ع  و ذ  ن  الج    ح 
ل  إ ل ي ه  و  : تَ   ال  ق  ، و  ن  ك  س  ، ف  ن ه  ت ض  اح  ة  »، ف  ي ام 

م  ال ق  و  ن  إ لَ  ي  ن ه  لَ  
ت ض   (."«ل و  لَ   أ ح 

  لى  - رسوله -وبحمده سبحانه–ومن ذلك أيضًا: ما أكرم به الله   الله ص 
ي ه  ل  ل م ع  س   -و 

 .الطعام بركة من



 

8 
 

  شرح مقدمة الدارميشرح مقدمة الدارمي

 ومنها: .الأحاديث بعض عندكم المصنف ساق كثيرة أحاديث في ظاهر وهذا

ال كٍ ) ⇦ ن  أ ن س  ب ن  م  ن ه  -ع    الله ع 
ضِ  ي مٍ  -ر  ل  ة  أ م  س  ل ح  ر  أ ب و ط  : أ م  ال  ا-ق  ن ه    الله   ع 

ضِ   -ر 

ول  الله    س  ر 
ل  ل  ع  ل م  -أ ن  تَ   س   و 

ي ه  ل  لى  الله  ع  ة   -ص  ل ح  ي أ ب و ط 
ث ن  ع  : ث م  ب  ال  ، ق  ن ه 

ل  م  أ ك  امًا ي  إ لَ   ط ع 

ول  الله    س  ل م  -ر  س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع  :  -ص  م  و  ق  ل 

ال  ل  ق  ، ف  ة  ل ح  ي إ ل ي ك  أ ب و ط 
ث ن  ع  : ب  ل ت  ق  ي ت ه  ف  أ ت  ف 

وا» وم  امً  «ق  ن ع ت  ط ع  ن مً  ص 
ول  الله  ، إ  س  ا ر  : ي  ة  ل ح  ال  أ ب و ط  ق  ، ف  ه  ع  م  م  و  ان ط ل ق  ال ق  ان ط ل ق  و  ا ف 

 : ال  ق  ةً؟ ف  اص  ك  خ 
س  ق  »ل ن ف 

ي ك  ان ط ل  ل  يء  «لا  ع 
: ف ج  ال  ، ق  م  و  ان ط ل ق  ال ق  ، و  ان ط ل ق  : ف  ال  ، ق 

ول  الله    س  ع  ر  ض  و  ، ف  ام  ع  -ب الط ع   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع  ل م   ه   آل  لى  ص  :  -وس  ال  ، ث م  ق 

ي ه  ل  ى ع  م  س  ه  و  د  ي 

ع شِّ   »
ن  ل  ذ  : «ةٍ ائ  ال  ق  ، ف  م  ن  له  

أ ذ  ال  أبو طلحة، قال: ف  م  الله  »، ق  ل وا ب اس  وا  «ك  ب ع  ت ى ش  ل وا ح  أ ك  ف 

 : ال   ث م  ق 
ي ه  ل  ى ع  م  س  ، و   الأ  ولَ 

ة  ن ع  ف  الم  ر  مً  ص  ه  ك  د  ع  ي  ض  وا، ث م  و  ام  ةٍ »ث م  ق  ع شِّ  
ن  ل  ذ  ن  . «ائ 

أ ذ  ف 

ال   ق  م  ف  م  الله  »: له   ل وا ب اس  لًا،  «ك  ج  ين  ر 
ن  ك  ب ث مً 
ل  ل  ذ  ع  ت ى ف  وا، ح  ام  وا، ث م  ق  ب ع  ت ى ش  ل وا ح  أ ك  ف 

 : ال  ول  الله   "ق  س  ل  ر  أ ك  ل م  -و  س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع  رًا -ص  ؤ  وا س  ك  ت ر   و 

ل  ال ب ي ت  أ ه  يعني بقية. ( "و 

لىم-وهذا يدل على بركة النبي  س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  ، وأن ما حصل هو من آياته التي أيده -ص 

 الله بها على نبوته ورسالته.

 :م-هنا فيه ذكر السبب وهو أن النبي  وهنا فائدة لا  السى ة و  لا  يْهِ الصى ل  سمى الله، ولا  -ع 

لىى -يخفاك أن التسمية على الطعام على القول الراجح واجبة؛ لأن النبي  يْهِ ص  ل  الله ع 

لىم س  ل يك»قال:  -و  ل م  ا ي  ك  ك، و 
ن  ل ب ي م  ك  م  الله، و  م، س  لا  ا غ  وهي مع كونها من آداب  «ي 

 .اجبة هي أيضًا سببٌ لحلول البركةالطعام الو

 و  عْ ول لِأ  قُ ان ي  يط  الشى  نى إِ ، ف  مهاع   ط  لى  ى ع  مى ا س  ذ  ان إِ س  نْ الْإِ  ت  يْ أ  ر  أ  )
 لا  م و  كُ ل   يت  بِ  م  : لا  هِ انِ

 لا  م و  كُ يت ل  بْ  م  : لا  ال  ت، ق  يْ ب  ول الْ خُ دُ  د  نْ م الله عِ سْ ال: بِ ك، ق  لِ ذ   ل  بْ ق   ان  ا ك  ذ  إِ اء. و  ش  ع  
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. فإذا ذكر الإنسان ربه وسمى عند دخول البيت، وعند أكل الطعام حصلت له (اءش  ع  

 مبيته. هذه الفائدة، وهو أن الشيطان لا يشاركه لا في طعامه، ولا في

  ه  الله-ثم ذكر المصنف 
حم  ي ه  -بعد ذلك: ما أكرم الله به رسوله  -ر  ل  لى  الله ع  ص 

ل م س   :: أنه أول شافعٍ يوم القيامةمن بعض الفضائل: ومنها -و 

ن  أ ن سٍ بن مالك فقد ثبت ) ⇦ ن ه  -ع    الله ع 
ضِ  ل م  - النبيأن  -ر  س   و 

ي ه  ل  لى  الله  ع  : -ص 

ا » ن ة  أ ن  ل  شافعٍ ف  الج    .(«أ و 

 وأنت لا يخفاك أن الشفاعة في الأصل هي التوسط للغير بجلب منفعةٍ، أو دفع مضرة.

لىم-والشفاعة التي أعطيها النبي  س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  تنقسم إلى خمسة أقسام، لكن  -ص 

العزم لنبينا  ياء أوليالتي يتنازل عنها الأنب أعظمها وأفضلها وأكملها هي الشفاعة العظمى

لىم- س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  ، يذهب الناس عندما يلحق الناس ما يلحقهم من الضنك -ص 

والأذى في عرصات القيامة يذهبون إلى إبراهيم، ثم نوح، ثم موسى، ثم عيسى، ثم إلى 

لىم-النبي  س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  ا»، فيقول: -ص  ا له   ل »يقال له: فيسجد تحت العرش و «أ ن  س 

ع ف  ع ت ش  ف  ط ى، واش  على -هذه هي الشفاعة العظمى التي أعطيها النبي . «ت ع  يْهِ و  ل  لىى الله ع  ص 

لىم  .-آله وس 

 :وهناك شفاعاتٌ أخر  

 شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها.فمن تلك الشفاعات : 

 :الدرجاتلدرجات لأهل الجنة، رفعة شفاعته في رفعة ا ومن شفاعته أيضًا. 

لىم-النبي أن  أبي عامرومن ذلك حديث  س  يْهِ و  ل  لىى الله ع   اغ   م  ه  الل  »: -ص 
  ع  بِّ  ر لأ   ف 

ر ام 

 م ال  و  له ي  ع  اج  و  
 ك   ق  و  ة ف  ام  ي  ق 

 ل  خ   ن  م   يرٍ ث 
 .«كق 



 

10 
 

  شرح مقدمة الدارميشرح مقدمة الدارمي

 شفاعته في خروج الموحدين من النار ودخول الجنة.ومنها أيضًا من الشفاعات : 

لىم-أن النبي  فالمقصود س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  له خمس شفاعات، لكن أعظم الشفاعات  -ص 

 التي يتنازل عنها الأنبياء أولووهي الشفاعة العظمى  سمعتالتي أعطيها هي التي 

 العزم.

  ه  الله-ثم بعد ذكر ما ذكره المصنف  
حم  لى  الله -ف المقدمة ما يتعلق بخلق النبي  -ر  ص 

ل م س   و 
ي ه  ل  ن  الن ب ي  ، )-ع  س  ل م  -ح  س   و 

ي ه  ل  لى  الله  ع   (.-ص 

 :وأنه كما وصفه الواصفون، ومنهم

ن ه  -أ ن س بن مالك ) ⇦   الله ع 
ضِ  : -ر  ال  ول  الله   "، ق  س  ان  ر  ل م  -ك  س   و 

ي ه  ل  لى  الله  ع   -ص 

ف   ى ت ك  ش  ا م  ، إ ذ  ل ؤ  ؤ  ه  الل  ق  ر  أ ن  ع  ، ك  ن  ر  الل و  ه  ن  أ ز 
ةً أ ل ين   م  يب اج 

لا  د  ةً و  ير  ر  ت  ح  س  س  ا م  م  أ ، و 

ةً  ح 
ائ  ت  ر  م 
م  لا  ش  ، و 

ه  ف  ت ه  ك  ح 
ائ  ن  ر 
ي ب  م  ط  أ ط  ا ق  ه  ير   لا  غ  ةً و  ك  س 

 (. "م 

نهُْ -وهذا يدل على كما قال  ضِِ  الله ع  يْهِ -يدل على اللين، خلق النبي  -ر  ل  لىى الله ع  ص 

لىم س  نهُْ -حسنه ولطافته، وكما قال و -و  ضِِ  الله ع  ن  ": )-ر 
ي ب  م  ط  أ ط  ةً ق  ح 

ائ  ت  ر  م 
م  لا  ش  و 

ت ه   ح 
ائ   (."ر 

    م  الله ر  ا أ ك  ل  -ومن ذلك أيضًا: )م  ج  ز  و  ب ي ه   -ع   ن 
ل م  -ب ه  س   و 

ي ه  ل  لى  الله  ع  م   -ص  لا  ن  ك 
م 

ت ى(  الم  و 

 .مجموعة من الأحاديث -هُ اللهحِم  ر  -فقد ذكر المصنف 

نهُْ -والحديث المشهور وهو حديث أبي سلمة  ⇦ ضِِ  الله ع  ة  قال: ) -ر  ل م  ن  أ بِّ  س  ع 

ان  النبي  : ك  ال  ل م  -ق  س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع  أ ةٌ  -ص  ر  ت  ل ه  ام  د  أ ه  ، ف  ة  ق  د  ب ل  الص  ق  لا  ي  ، و  ة  ي 

د  ل  اله   أ ك  ي 

ن  يَ  ود  
ي ةً(  م 

ل  ص  اةً م  ي بَ   ش  ال  »الحديث المشهور خ  ا ز  نِّ  م  اود  ر  ي بَ  ت  ل ة خ  ان  ، وت أ ك  ا أ و  ذ  ه 
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ن ي ط اع  الأ بْ  ر م 
ق  هذا الحديث ضعيف مرسل، لكن في أحاديث أخر تدل على ذلك «( ان 

حِم هُ الله-ساقها المصنف   عنده. -ر 

 ( :الن ب ي  ومن ذلك 
اء  خ  ل م  لى  ص  -س  س   و 

ي ه  ل    (-الله  ع 

لىم-من دلائل النبوة سخاؤه  على آله وس  يْهِ و  ل  لىى اللهُ ع  . وهذا ثابت في عدة أحاديث -ص 

 ساقها المصنف، ومن ذلك:

اب رٍ  ⇦ ن  ج  ن ه  -)ع    الله ع 
ضِ  :  -ر  ال  ل  الن ب ي  "ق 

ئ  ا س  ل م  -م  س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع  ط   -ص  ي ئًا ق  ش 

: لا  ف   ال  دٍ:  "ق  ال  أ ب و مُ  م  د  "ق  ع  ه  و  ن د 
ن  ع  ك  ا لَ   ي  ذ 

: إ  ي ي ن ة  ال  اب ن  ع   .("ق 

 لىم-: وهي أن النبي وف هذا فائدة س  يْهِ و  ل  لىى اللهُ ع  لا يمنع شيئًا طلبه أحدهم منه؛  -ص 

 :ولهذا

ب ل ين   بمٍ ن  غ  ب   ه  ل   ر  م  أ  اءً، ف  ط  ه ع  أل  س  ل ف  ج  ه ر  اء  ج  ) ⇦  لَ  إ   ب  ه  ذ   م  ، ث  ين   ج 
ه  م  و  م  : ال  ق  و   ق  و  يا ق 

ة   اق  ى الف  ط اءً لا يَ  ش  ي ع 
ط  ع  دًا ي  وا، فإن  مُ  م  م 

ل   .(أ س 

ن ه  -)ابن عباس وكذلك قول  ⇦   الله ع 
ضِ  حِم ه -وسيأتي، سيشير إليه المؤلف ( -ر  ر 

 و  -النبي  ان  ك  "): -الله
ي ه  ل  لى  الله  ع  ل مص   ون ف  ك  ا ي  م   د  و  ج  أ   ان  ك  ، و  اس  الن   د  و  ج  أ   -س 

 (."ان  ض  م  ر  

د  الن اس( و  م-؛ يعني أنه هذا الشاهد )أ ج  لا  السى ةُ و  لا  يْهِ الصى ل  بجوده وكرمه لا يرد  -ع 

 سائلًا.

لىم-وهذا عن النبي  ✍ س  يْهِ و  ل  لىى اللهُ ع   :ينطبق عليه قول القائل -ص 

ـــ ـــم  ، لال: اا ق  ه   ف إلاا  قـــط  د  ـــه   ت ش 
 

ــــــم    ع  ه  ن  ــــــت  لاء  د  كان  ــــــها لا التاش   ل ــــــو 
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م-طبعًا هذا البيت لم يقال في النبي  لا  السى ةُ و  لا  يْهِ الصى ل  ، لكن أحق من يوصف به هو -ع 

لىم-نبينا  على آله وس  يْهِ و  ل  لىى اللهُ ع   .-ص 

  ه الله-ثم ذكر المصنف 
حم  ة  -ل النبوة وتواضعه ما يتعلق بدلائ -ر  لا   الص 

ي ه  ل  ع 

م لا  الس   :-و 

وأنه من أكثر الناس تواضعًا، وأنه لا يستنكف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة 

والمسكين، وتأخذ بيده المرأة لحاجتها، ثم يقضي لها حاجتها. وهذا يدل على أنه ينبغي 

س  -للإنسان أن يقتدي بالنبي  يْهِ و  ل  لىى اللهُ ع  في ذلك، وأن يتواضع للخلق، فإن من  -لىمص 

 تواضع للخلق أحبه الخلق، وأحبه رب الخلق، ورفعه الله.

لىم-قال النبي  ✍ س  يْهِ و  ل  لىى اللهُ ع  ه»: -ص  ع  ف  ع  لله  ر  اض  ن  ت و   .«م 

ت أن يحبك الناس ويحبك الخلق فتواضع معهم، وليكن جانبك لينًا معهم دوإذا أر

﴾إليهم،  وارفق بهم، وأحسن ين 
ن  س  ب  الم  ح 

ن وا إ ن  الله   يُ  
س  أ ح   .[195]البقرة:﴿و 

  ه  الله-ثم ذكر المصنف 
حم   الن ب ي  بعد ذلك وختم به ) -ر 

اة  ف  ل م  -و  س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع  -ص 

) 

ضِِ  -يب الصحابة وذكر أحاديث كثيرة في وفاته، وكيف حصلت وفاته؟ وكيف أص  ر 

نْ  نهُْم-بوفاته؟ وكيف أن بعض الصحابة  -مهُ الله ع  ضِِ  الله ع  -أنكروا وفاة النبي   -ر 

مع   لا  السى ةُ و  لا  يْهِ الصى  ؟-ل 

نهُْ -من ذلك: أن عمر  ⇦ ضِِ  الله ع   "لا، لَ يمت، رسول الله لَ يمت": كان يقول -ر 

نهُْ -حتى جاء أبو بكر  ضِِ  الله ع  مُمدًا فإن  من كان يعبد"وخطب الناس، وقال:  -ر 

ا ، ثم تلا قوله تعالى: "مُمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله، فإن الله حيٌّ لا يموت م  ﴿و 
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﴾ م  اب ك  ق  لى  أ ع  ب ت م  ع  ل  ق  ل  ان 
ت  ات  أ و  ق  إ ن  م  ل  أ ف  س   الر 

ب ل ه  ن  ق 
ل ت  م  د  خ  ولٌ ق  س  دٌ إ لا  ر  ]آل مُ  م 

ضِِ  الله ع  -قال عمر  [144عمران: ي كأن هذه الآية كأنها لم أسمع يعن "فلم أستطع": -نهُْ ر 

نهُْ -إلا الساعة، فلم تحمله قدماه، ثم نزل  ،بها إلا الآن ضِِ  الله ع  لىى -وأقر بأن النبي  -ر  ص 

لىم س  يْهِ و  ل   .قد مات -الله ع 

م-وقد أصيب الصحابة، بل أصيبت الأمة بموته  لا  السى ة و  لا  يْهِ الصى ل   مصيبةً  -ع 

نهُْم-حابة عظيمة؛ ولهذا كان الص ضِِ  الله ع   .يتألموا كثيًرا -ر 

: كما ذكر المصنف: ) ⇦ ال ت  ة  بنت قيس ق  م 
اط  ث وا "ف  م  أ ن  تَ   ك  س  ف  اب ت  أ ن  ي ف  ط  ، ك  ا أ ن س  ي 

ول  الله    س  لى  ر  ل م  -ع  س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع  ت ا -ص  ا أ ب  : ي  ال ت  ق  ؟! و  اب  ت اه  التُّ   اأ ب  اه  و  ن  ا أ د   م 

ه  ب  ن  ر 
ه  م 

اه   ع  ا د  بًّ اب  ر  ت اه  أ ج  اأ ب  ، و  اه  ن ع  يل  ن  بَ   ت اه  إ لَ  ج  اأ ب  اه  و  أ و  س  م  و  د  ر 
ن ة  ال ف  ين  "ج 

ال  حم  ادٌ: ح  . ق 

ث  ب ه  أ ن سٌ  د  ين  ح 
اب تٌ ح  ى، وقال  ث  اب تٌ ب ك  ث  ث  د  ن ه  -ح    الله ع 

ضِ  ى -ر   (. "ب ك 

ن  أ ن سٍ بن مالك وكذلك ما ورد ) ⇦ ن ه  -ع    الله ع 
ضِ  ر  الن ب ي  -ر  ك  ذ  ي ه  -، و  ل  لى  الله  ع  ص 

ل م   س  :  -و  ال  مٍ "ق  و  ن  ي 
أ  م  و  لا  أ ض  ن  و  س  ان  أ ح  ، ك  ط  مًا ق  و  أ ي ت  ي  مً  ر  ، ف  ين ة 

ل  الم  د  م  د خ  و  ه  ي  ت  د  ه  ش 

ي   ل  ل  ع  ول  الله   د خ  س   ر 
ل م  -ن ا ف يه  س   و 

ي ه  ل  لى  الله  ع  ان  -ص  مًا ك  و  أ ي ت  ي  مً  ر  ، ف 
ت ه  و  م  م  و  ه  ي  ت  د  ه  ش  ، و 

ل م   على آله وس   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع  ول  الله   ص  س   ر 

ات  ف يه  مٍ م  و  ن  ي 
ل م  م  لا  أ ظ  ، و  ب ح   .("-أ ق 

لىم-فقد أصيب المسلمون بموته  س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  مصيبةً عظيمة، لكن الله سبحانه  -ص 

ي ت ون  )أجرى حكمته بذلك، قال الله سبحانه:  إ نِ  م  م  ي تٌ و  م  30﴿إ ن ك  م  و  م  ي  ( ث م  إ ن ك 

ون  ) م 
ت ص  م  تَّ   ب ك  ن د  ر 

ة  ع  ي ام 
 [.31-30]الزمر:(﴾31ال ق 

  ه  الله-ثم ذكر المصنف 
حم  ب ي ه   -ر   ن 

انه ب ه  ب ح  م  الله   س  ر  ا أ ك  ي ه  -بعد ذلك: )م  ل  لى  الله  ع  ص 

ل م   س  ( -و  ت ه  و  د  م   .ب ع 
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  شرح مقدمة الدارميشرح مقدمة الدارمي

 ولم يثبت في هذا الباب حديثٌ صحيح.

حِم هُ الله-ثم بدأ المصنف  بعد هذا الفصل الكامل باتباع ما يتعلق بدلائل النبوة،  -ر 

 آخر المقدمة هي، هي يعني هي الأصل في المقدمة التي واتباع السنة، من هذا الباب إلى

حِم هُ الله-أراد المصنف   :كتابتها -ر 

   ن ة ب اع  الس   .ات 

 والتحذير من البدع. 

 وكذلك آداب طالب العلم. 

  ق.ق.ف  ف  و  و  ـم  ـم  ال  ال    الله الله و  و  

 ، اء  و  ن  الأ  ه 
و  م  ه  ن ة ف  الس  ب يل و  الس  ت اب و 

ال ف  ال ك  ا خ  ل م  ، ك  اء  و  ن  الأ  ه 
و  م  ه  ن ة ف  الس  ب يل و  الس  ت اب و 

ال ف  ال ك  ا خ  ل م  ن ه  ك  ي  ز   ا ي 
اء م  و  ب اع الأ  ه  ات  ن ه  و  ي  ز   ا ي 
اء م  و  ب اع الأ  ه  ات  و 

م  ة  له   ع  ن  ال ب د  ي  ز  ، ي  ل وب ب ع ض الن اس  ي ط ان ف  ق  م الش  ة  له   ع  ن  ال ب د  ي  ز  ، ي  ل وب ب ع ض الن اس  ي ط ان ف  ق   ا ف  ه  ه  ن  ن  س  س  يُ   يُ   و  و  الش 
   ل  ل  ل  ل   ق   ق  مً  مً  ب  ب  ر  ر  هم، و  هم، و  ن  ن  ي  ي  ع  ع   أ   أ  ا ف 

  ظ م  ظ م  ع  ع    و  و  أ  أ 

 م  
 ع  ع  الم   الم     ن  ن  أ  أ  ش  ش    ن  ن  م 

 ص 
   ل  ل  ل  ل  ق  ق    ة؛ة؛ي  ي  ص 

 م 
   ظ م  ظ م  ع  ع  ة، و  ة، و  ع  ع  د  د  ب  ب  ال  ال    ن  ن  أ  أ  ش  ش    ن  ن  م 

 م 
 ع  ع  الم   الم     ن  ن  أ  أ  ش  ش    ن  ن  م 

 ص 
 ع  ع  د  د  ب  ب   ال   ال  لى  لى  وا ع  وا ع  ل  ل  ب  ب  ق  ق  ى ي  ى ي  ت  ت  ة؛ ح  ة؛ ح  ي  ي  ص 

 ة 
، ، ة 

 ت  ت  ب  ب  ي  ي  و  و  
 ع 
 ع  ع  ن الم   ن الم   وا ع  وا ع  د  د  ع 

 ص 
 ي  ي  ص 
 ة 
  ..ة 

  

  المجلس الثانِّالمجلس الثانِّ

ي   ن ه  الش  ي  ز   ا ي 
اء م  و  ب اع الأ  ه  ات  ، و 

اء  و  ن  الأ  ه 
و  م  ه  ن ة ف  الس  ب يل و  الس  ت اب و 

ال ف  ال ك  ا خ  ل م  ي  ك  ن ه  الش  ي  ز   ا ي 
اء م  و  ب اع الأ  ه  ات  ، و 

اء  و  ن  الأ  ه 
و  م  ه  ن ة ف  الس  ب يل و  الس  ت اب و 

ال ف  ال ك  ا خ  ل م  ط ان ط ان ك 

ل وب ب   ل وب ب  ف  ق  ة  ل  ع ض الن  ع ض الن  ف  ق  ع  ن  ال ب د  ي  ز  ، ي  ة  ل  اس  ع  ن  ال ب د  ي  ز  ، ي    م.م.ـه  ـه  اس 

 بسم الله الرحمن الرحيم

نبدأ إن شاء الله تعالى بالقسم الثاني من بعد هذا الفاصل نبدأ بالتعليق على المقدمة 

حِم ه الله-]مقدمة الإمام الدارمي   لسننه[. -ر 
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حِم ه الله-وقد بدأ  لثاني من ة هي المصدر ابباب )اتباع السنة( والسنة، اعلم أن السن -ر 

 .مصادر التشريع، وهي وحي

الى  -قال الله  ✍ ت ع  ك و  ب ار  ى ): -ت  و  ن  اله   ق  ع 
ن ط  ا ي  م  ى )3﴿و  يٌ ي وح  ح  و  إ لا  و  ( 4( إ ن  ه 

ى ) و  يد  ال ق 
د  ه  ش  م  ل   .[5-3]النجم:(﴾5ع 

الى  -وقال الله  ✍ ت ع  ك و  ب ار  ل ن ا ال: -ت  ز  ن  ن  ا ن ح  ﴾﴿إ ن  ظ ون 
اف  ا ل ه  لَ   إ ن  ر  و  ك   .[9]الحجر:ذ 

﴾ ر  ك  على القول الراجح من قول العلماء يشمل القرآن والسنة، وقد رجح ذلك  ﴿الذ 

 بعض أهل العلم وهو الصحيح.

حِم هُ الله-ذكر المصنف  ما يتعلق باتباع السنة، ونقرأ الأحاديث أو الآثار، بعض  -ر 

 ها.الأحاديث الواردة ثم نعلق علي

 سمِّ الله.

 )المتن(

 بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله.

) ن ة  ب اع  الس   )ب اب  ات 

   مٍ، أ اص  ا أ ب و ع  ن  بَ   خ 
ب د  ن  بَ   خ  أ  ن  ع  ، ع  ان  د  ع  د  ب ن  م 

ال  ن ي خ  ث  د  ، قال: ح  يد  ز  ر  ب ن  ي  ا ث و 

ا ب اض  ب ن  س  ر 
ن  ع  رٍو، ع  م  حم  ن  ب ن  ع  ة  الر  ي  ن ه  -ر    الله ع 

ضِ  : -ر  ال  ول  الله   "، ق  س  لى  ل ن ا ر  -ص 

ل م   س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع  ل ت   -ص  ج  و  ، و  ي ون  ا ال ع  ن ه 

ف ت  م  ر  ةً ذ  يغ 
ل  ظ ةً ب 
ع  و  ظ ن ا م  ع  ، ث م  و  ر  ج  ة  ال ف  لا  ص 

ول  الله  ، ك   س  ا ر  لٌ: ي 
ائ  ال  ق  ق  . ف  ل وب  ا ال ق  ن ه 

: م  ال  ق  ن ا. ف  ص  أ و  عٍ؟ ف  د  و  ظ ة  م 
ع  و  م  »أ نِ  ا م  يك 

أ وص 

ى ير   ي، ف س 
د  م  ب ع  ن ك 

ع ش  م  ن  ي  ه  م  إ ن  يًّا، ف 
ب ش  ب دًا ح  ان  ع  إ ن  ك   و 

ة  الط اع  ع  و  م  الس  ى الله   و  و   ب ت ق 
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ف   ل  ن ة  الْ   س  ي و 
ن ت  م  ب س  ي ك  ل  ع  يًرا، ف 

ث  فًا ك  ت لا  ، اخ  ذ  اج  ا ب الن و  ي ه  ل  وا ع  ض  ، ع  ي ين 
د  ين  الم  ه 

د  اش   الر 
اء 

ةٌ  ع  ةٍ ب د  ث  ل  مُ  د  إ ن  ك  ، ف 
ث ات  د  الم  ح  م  و  اك  إ ي  ةً:  «و  ر  مٍ م 

اص  ث ات  »وقال  أ ب و ع  مُ  د  م  و  اك  إ ي  و 

ور   ل ةٌ  ،الأ  م  لا  ةٍ ض  ع  ل  ب د  إ ن  ك   .«ف 

 ن  قال بَ   خ 
: : أ  ال  ، ق  ان  س  ن  ح  ، ع  ي 

اع  ز  ن ا الأ  و  ث  د  ، ح 
ة  ير 
ةً ف  "ا أ ب و الم  غ  ع  مٌ ب د  و  ع  ق  ت د  ا اب  م 

ة   ي ام 
م  ال ق  و  م  إ لَ  ي  ا إ ل ي ه  ه  يد 

ع  ا، ث م  لا  ي  ه  ث ل 
م  م  ه 
ن ت  ن  س 
ع  الله   م  م  إ لا  ن ز  ه 

 ."د ين 

 ي مً  قالو ل  ا س  ن  بَ   خ 
،: أ  ة  ب  لا 

ن  أ بِّ  ق  ، ع  ن  أ ي وب  دٍ، ع  ي  اد  ب ن  ز  ن ا حم   ث  د  بٍ، ح  ر   أنه ن  ب ن  ح 

 : ال  ل   إ ن  "ق  اء   أ ه  و  ل   الأ  ه  ، أ ه  ل ة  لا  لا   الض  ى و  م   أ ر  ه  ير 
ص  ، إ لَ   إ لا   م  بْ  م   الن ار  ر  ج  ي س   ف  ل  دٌ  ف   أ ح 

م   ن ه 
ل   م  ن ت ح  لًا  ي  و  يثًا: ال  ق   أ و   ق  د  ى ح  ي ت ن اه  ي ف  الأ    ب ه   ف  ون  الس  ر  د  وبًا،  ،م  ان  ضُ   اق  ك  ن  الن ف 

إ  و 

 : ن  ث م  ت لا 
ون ن  م  ل ن ك  ن  و  ق  د   ل ن ص 

ل ه  ن  ف ض 
ا م  ان  ن  آت 

د  الله   ل ئ  اه  ن  ع  م  م  ن ه 
م  ﴿و 

ين  
الَ   :  ،[75]التوبة:﴾الص  الَ  ال ت ع  ق  ن  و  م  ا ﴿و  ن ه 

ط وا م  إ ن  أ ع   ف 
ات  ق  د  ك  ف  الص  ز 

ل م  ن  ي  م  م  ه 

﴾ ط ون  خ  م  ي س  ا ه  ا إ ذ  ن ه 
ا م  ط و  ع  ن  لَ   ي 

إ  وا و  ض  ون  وقال تعالَ:  [،58]التوبة: ر  ذ  ؤ  ين  ي 
م  ال ذ  ن ه 
م  ﴿و 

﴾ م  ٍ ل ك  ير  ن  خ  ل  أ ذ  نٌ ق  و  أ ذ  ول ون  ه  ق  ي  ت ل ف   [61]التوبة: الن ب ي  و  اخ  ك  ف  وا، ف  الش  ع  ت م  اج  م  و  له   و  ق 

م  إ لا  إ لَ   ه  ير 
ص  ى م  لا  أ ر  ، و 

ي ف  وا ف  الس  ع  ت م  اج  م  و  له   و  ت ل ف  ق   اخ 
ء  لا  ؤ  ، وإن  ه  يب 

ذ  الت ك  و 

ن د  الأ    ."الن ار    أ و  ع 
يث  د  ا الَ   ن د  ذ  ال  أ ي وب  ع  ادٌ: ث م  ق  ال  حم   : ق  ل  اء  "و  ه  ق  ن  ال ف 

الله   م  ان  و  ك  و 

ي الأ  ل   و  ة   "ب اب  ذ  ب  لا 
ا ق  ي: أ ب 
ن  ع   .ي 

 )الشِّح(

طبعًا هذه الأحاديث نحن نختار اختيار من كل باب نختار أحاديثًا يعني سبب هذا 

الاختيار هو صحة الأحاديث من ناحية، وقوتها من ناحيةٍ أخرى، وكذلك صراحتها على 

 من الباب.المراد 
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حِم هُ الله-في هذا الباب ذكر المصنف  ( حديث ) -ر  ة  ي  ار  ب اض  ب ن  س  ر 
وهو حديثٌ الع 

حِم هُ  النووي أعني–عظيم، وهو أحد أحاديث ]الأربعين النووية[ التي جعلها المصنف  ر 

 .الدين قواعد من قاعدة كل حديث منها -الله

 وشواهده. رقهط مجموع من به بأس لا إسناده لحديثا هذاو ☚

 ن ت ي»): قوله: والشاهد من هذا الَديث م  ب س  ي ك  ل  ع   :والمراد بذلكيعني الزموها، ( «ف 

 .تطبيقها في العبادات والمعاملات

  :ولهذا العبادة لا تقبل إلا بشِّطين 

 .أن تكون خالصة لله 

 .وأن يكون المرء متبعًا فيها رسول الله 

ل-قال الله  ✍ ج  زى و  و  : -ع  ه  ه  لله    و  ه  ج  ل م  و   ن  أ س 
ن  د ينًا م  س  ن  أ ح  م  ﴿و 

نٌ﴾  .[125]النساء:مُ  س 

⇐ ﴾ ن  س   .يعني أخلص ﴿أ ح 

نٌ﴾ ⇐ و  مُ  س  ه  لىم-يعني وهو متبعٌ رسول الله  ﴿و  س  يْهِ و  ل  لىى الله ع   .-ص 

ةٍ »)ثم قال:  ✍ ث  ل  مُ  د  إ ن  ك  ، ف 
ث ات  د  الم  ح  م  و  اك  إ ي  ةٌ و  ع   (.« ب د 

حِم هُ الله-أشار حسان بن عطية  ثم ⇦ م  إ لا  "في قوله: ) -ر  ه 
ةً ف  د ين  ع  مٌ ب د  و  ع  ق  ت د  ا اب  م 

ة   ي ام 
م  ال ق  و  م  إ لَ  ي  ا إ ل ي ه  ه  يد 

ع  ا، ث م  لا  ي  ه  ث ل 
م  م  ه 
ن ت  ن  س 
ع  الله   م  هذه من عقوبة من أعرض ( "ن ز 

م تطبيقها، ثم دعة، فإن من أعرض عن السنة يعاقب بأن يُحر  عن السنة وأخذ الب مها، ويُحر 

 إنه يقول: لا تعود إليه إلى يوم القيامة.
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 يْهِ -هي ما أُحدِث في الدين على خلاف ما جاء به النبي  :والبدعة ل  لىى الله ع  ص 

لىم س   من عقيدةٍ، أو قولٍ، أو عمل. -و 

حِم هُ الله-ثم ذكر المصنف  ⇦ في الأثر الثالث: أن أهل الأهواء مصيرهم إلى النار  -ر 

م  إ لا  إ لَ  الن ار  ") ه  ير 
ص  ى م  لا  أ ر  ، و 

ل ة  لا  ل  الض   أ ه 
اء  و  ل  الأ  ه  وهذا ظاهر؛ لأن من ( "إ ن  أ ه 

اه ﴾اتبع هواه كان مصيره النار،  و  ه  ه  ذ  إ له   ن  اتَّ   أ ي ت  م  ر   .[23]الجاثية:﴿أ ف 

حِم هُ الله- وقال ⇦ ( بعد ذلك:  -ر  يب  ذ  الت ك  ك  و  وا، ف  الش  ع  ت م  اج  م  و  له   و  ت ل ف  ق  اخ  )ف 

لىم-لاحظ! هذا صفتهم: الشك والتكذيب لما جاء به النبي  س  يْهِ و  ل  لىى الله ع   .-ص 

 ثم لاحظ! 

ل-قال الله  ✍ ج  زى و  نِ  ى : -ع   و 
ه  ب  ام  ر  ق  اف  م  ن  خ  ا م  أ م  ى )﴿و  و  ن  اله   س  ع  إ ن  40الن ف  ( ف 

ى ) ي  الم  أ و 
ن ة  ه   .[41-40]النازعات:(﴾41الج  

ن  ط غ ى ): والآية التي قبلها ✍ ا م  أ م  ي ا )37﴿ف  ن  ي اة  الد  ر  الَ   آث  ي  38( و 
يم  ه 
ح  إ ن  الج   ( ف 

ى )  .[39-37]النازعات:(﴾39الم  أ و 

 هم طغيان، وفيهم تأثيٌر لهواهم على رضا مولاهم.طبعًا لا شك أن أهل الأهواء في

 )المتن(

ن ةٌ( لا  س  ت ابٌ و 
يمً  ل ي س  ف يه  ك 

اب  ف  و  ن  الج   ع  ع  ر   )ب اب  الت و 

  الى  -قال المصنف ع  حِم هُ الله ت  ن  : -ر  ، ع  ي ي ن ة  ي ان  ب ن  ع  ف  ن  س  يٍر، ع 
ث  د  ب ن  ك  ا مُ  م  ن  بَ   خ 

أ 

ا ي ى ق  : يُ   ان  أ ب وك  "ل  د  ك  ق  ، و  ك  ن د 
ون  ع  ك   لا  ي 

ء  ن  الشَّ   ل  ع 
أ  لَ   أ ن  ت س  د  ع  ش 

ا أ  : م  م 
اس  ق  ل ت  ل ل  ق 
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امًا : "؟إ م  ال  مٍ أ و  "، ق  ل 
ير   ع  ي  ب غ 

ت  ن  الله   أ ن  أ ف  ق ل  ع  ن  ع  ن د  م 
ع  ن د  الله   و 

ل ك  ع  ن  ذ 
د  م  إ ن  أ ش 

ي   و  ةٍ أ ر  ير   ث ق  ن  غ   ."ع 

 )الشِّح(

حِم هُ الله-ق بقول القاسم هذا ما يتعل مراده التحذير من الإفتاء بغير  هذا ظاهر: أن ،-ر 

علم، التحذير من الإفتاء والقول على الله بغير علم، وهذا كما لا يخفاك سيجعل له 

، قرنه الله سبحانه بحمده بالإشراك به، ولا لا سبحانه -؟ قرنه الله المصنف بابًا مستقلاًّ

 بالإشراك به. -وبحمده

   ل-ماذا قال الله ج  ز  و   ف الْية ف سورة الأعراف؟ -ع 

أ ن   ق  و  ير   الَ   ي  ب غ  ال ب غ  ث م  و  الإ  ا ب ط ن  و  م  ا و  ن ه 
ر  م  ا ظ ه  ش  م 

اح  و  بِّ   ال ف  م  ر  ر  مً  ح  ن 
ل  إ  ﴿ق 

ن   ا لَ   ي  الله   م 
وا ب  ك  ل ط انًا﴾ت شِّ    س 

ل  ب ه  ك وا﴾هذا لاحظوا!  [33]الأعراف:ز  هذا إشراك  ﴿أ ن  ت شِّ  

﴾بالله  ون  ل م  ع  ا لا ت  لى  الله   م  ول وا ع  ق  أ ن  ت   .[33]الأعراف:﴿و 

لىم-وقد قال النبي ✍ س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  دًا »في الحديث المتواتر:  -ص  م  ت ع  لَ   م  ب  ع  ذ  ن  ك  م 

ي ت ب  
ل  ن  الن ار  ف 

ه  م  د  ع  ق 
أ م  ولا شك أن الإفتاء والقول على الله بلا علم هو نوع في الواقع  .«و 

ل-تحديث عن النبي وعن الله  ج  زى و   .-ع 

ةٍ ثم قال: ) ⇦ ير   ث ق  ن  غ  ي  ع  و  يعني الرواية عن غير ثقة أيضًا لا تجوز؛ لأن من ( أ و  أ ر 

ثقة، ومن يروي عن غير ثقة، فإنه يروي شروط الحديث الصحيح: هو الرواية عن 

 فعندك الإفتاء بغير علم محظور، وكذا الرواية عن غير ثقة. ؛أحاديث ضعيفة باطلة

  ه  الله-وهذا هو الشاهد من قول المصنف 
حم  يمً  ل ي س  ف يه  ) :-ر 

اب  ف  و  ن  الج   ع  ع  ر  الت و 

ن ةٌ( لا  س  ت ابٌ و 
 .ك 
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 )المتن(

  الى  ر  -قال المصنف ع   : -حِم هُ الله ت 

ت ي ا(  ال ف 
ي ة 
اه  ر   )ب اب  ك 

  الى  -قال المصنف ع  حِم هُ الله ت  ن ا اب ن   :-ر  ث  د  ، ح  ي ب ة   ب ن  أ بِّ  ش 
د  ب د  الله   ب ن  مُ  م  ا ع  ن  بَ   خ 

أ 

ن  اب ن   يدٍ، ع 
ع  ن  س  ط اءٍ، ع  ن  ع  ي لٍ، ع  ب اسٍ ف ض  ن ه  - ع    الله ع 

ضِ  :  -مً  ر  ال  ا"ق  أ ي ت   م  مًا ر  و   ق 

ان وا ا ك  ً ير  ن   خ 
اب   م  ح  ول   أ ص  س  ل م  -لله   ا ر  س   و 

ي ه  ل  لى  الله  ع  ة   -ص  شِّ   ث  ع  ن  ث لا  لا  ع 
أ ل وه  إ  ا س  م 

ن   ن ه 
، م  آن  ر  ن  ف  ال ق  ل ه  ، ك  ب ض  ت ى ق  أ ل ةً ح  س  ا :م  ر  ر  الَ   ه  ن  الش  أ ل ون ك  ع  س   [،217]البقرة:م ﴾﴿ي 

﴾ يض  ن  الم  ح  أ ل ون ك  ع  س  ي  : [ 222]البقرة: ﴿و  ال  أ ل  "ق  س  ان وا ي  ا ك  م  م  ه  ع  ن ف  مً  ي  لا  ع 
 ."ون  إ 

 :قال  ، ر  م  ن  ب ن  ع  ث مً  ن ا ع  ث  د  : ح  ال  ، ق  اق  ح  ير   ب ن  إ س  م  ن  ع  نٍ، ع  و  ا اب ن  ع  لم  ن  "أ نب أ ن 

ن  أ ص  
ك ت  م  ر  ول  الله   أ د  س  اب  ر  ل م  -ح  س   و 

ي ه  ل  لى  الله  ع  أ ي ت   -ص  مً  ر  ، ف  م  ن ه 
ن ي م  ب ق   ن  س 

ث ر  م  أ ك 

م   ن ه 
يدًا م  د  ل  ت ش  لا  أ ق  ةً، و  ير 

ي سَ   س 
مًا أ  و   ".ق 

  الى  -وقال المصنف ع  حِم هُ الله ت  ن  ز   :-ر  ، ع  ي ان  ف  ب اس  ب ن  س  نِّ  ال ع  بَ   خ 
ب ابٍ، أ   ب ن  ح 

د  ي 

ات ت  م   أ ةٍ م  ر  ن  ام  ل  ع 
ئ  س  ي  و 
ٍّ ال ك ن د  ة  ب ن  ن سَ  ب اد  ع ت  ع 

م  ال  س  ، ق  ة  ل م  اء  ب ن  أ بِّ  س  ج   ر 
نِّ  بَ   خ 
ع  أ 

 : ال  ق  ، ف  ٌّ لي  ا و  مٍ ل ي س  له   و  لا  "ق  ، و  م  ك  يد 
د  ون  ت ش  د  د  ان وا ي ش  ا ك  امًا م  و  ك ت  أ ق  ر  أ ل ون  أ د  س  ي 

م   ل ك 
ائ  س   ."م 

 )الشِّح(

حِم هُ الله-في هذا الباب ذكر المصنف  ت ي ا()ـما يتعلق ب -ر   ال ف 
ي ة 
اه  ر   .ك 

كِل الجواب لأهل  وأنه ينبغي للإنسان أن يتحرز منها، وأن يكل العلم إلى أهله، وأن ي 

ل-العلم، قال الله  ج  زى و  ر  إ  : -ع  ك  ل  الذ  أ ل وا أ ه  اس  ﴾﴿ف  ون  ل م  ع  نت م  لا ت   .[7]الأنبياء:ن  ك 
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ا بغير علم، فليتذكر حال أصحاب رسول ي  تْ وكما أنه ينبغي للإنسان أن يتحرز من الفُ 

لىى -الله  لىمص  س  يْهِ و  ل   .الأمة، وأئمتها لف، وس- الله ع 

الس  -ما سألوا النبي فانظر إلى الصحابة كما قال ابن عباس: ) ⇦ ة و  لا   الص 
ي ه  ل  مع  إ لا   -لا 

ب   ت ى ق  أ ل ةً ح  س  ة  م  شِّ   ث  ع  ن  ث لا  (ع  آن  ر  ن  ف  ال ق  ل ه  ، ك   .ض 

ول  الله   لمن "وكذا كذا كما قال عمير بن إسحاق: ) ⇦ س  اب  ر  ح  ن  أ ص 
ك ت  م  ر  لى  -أ د  ص 

ل م   س   و 
ي ه  ل  أ ي   -الله  ع  مً  ر  ، ف  م  ن ه 

ن ي م  ب ق   ن  س 
ث ر  م  يدًا أ ك  د  ل  ت ش  لا  أ ق  ةً، و  ير 

ي سَ   س 
مًا أ  و  ت  ق 

م   ن ه 
 .("م 

كانت أمورهم ببساطة وسهلة، ولم يكن عندهم تعنت ولا تنطع، ولم يكونوا يعني أنهم 

لىم-تيا، ما داموا أنهم لم يسألوا النبي يتجرؤون على الفُ  س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  إلا هذه المسائل  -ص 

 الثلاث عشرة.

(وكذلك قول ) ⇦ ي 
ٍّ ال ك ن د  ة  ب ن  ن سَ  ب اد   .ع 

 م  ": )الشاهد قوله ل ك 
ائ  س  أ ل ون  م  س  لا  ي   يعني كثرة مسائلكم.( "و 

لىم-ولا يخفاك أن كثرة المسائل بلا حاجة لا تنبغي؛ ولهذا قال النبي  س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  -ص 

م ك  »:  ب ل ك  ان  ق  ن  ك  ل ك م  ا أ ه  إ ن  م  مف  ب ي ائ ه  لى  أ ن  م ع  ه 
ف  ت لا  اخ  م، و  ه 

ائ ل  س  ة م  ة » ،«ث ر  ث ر  ك 

م ائ ل ه  س   .«م 

  لكن السؤال إذا كان لَاجة، وهو الذي يتعلق بأمور الدين ما يُتاجه العبد ف أمور

 دينه وعقيدته لا بد أن يسأل عنه، لكن يسأل عنه من؟

 يسأل عنه أهل العلم المتخصصين فيه.
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 )المتن(

  الى  -قال المصنف ع  حِم هُ الله ت   : -ر 

) ع  الت ب د  ه  الت ن ط ع  و  ر  ك  ت ي ا و  اب  ال ف  ن  ه   )باب  م 

  الى  -قال ع  حِم هُ الله ت  ر   :-ر  م  ن  ع  ورٍ، ع  ن ص  اق  ب ن  م  ح  ن ا إ س  ث  د  ، ح  د  ب ن  أ حم  د  ا مُ  م  ن  بَ   خ 
أ 

 : ال  ، ق  ة  ائ د  ا"ب ن  أ بِّ  ز  ن   م 
ل م  لي  ب ه  م 

ءٍ لا  ع  ن  شَ   ل  ع 
ئ  ا س  ول  إ ذ  ق  ث ر  أ ن  ي  دًا أ ك  أ ي ت  أ ح  ر 

ب ي   ع   ."الش 

 :ب د   وقال ع ت  ع 
م  : س  ال  ، ق  ب 

ائ   ب ن  الس 
ط اء  ن  ع  ، ع  ي ان  ف  ن ا س  ث  د  ي مٍ، ح  ا أ ب و ن ع  ن  بَ   خ 

أ 

: ق ول  ، ي  حم  ن  ب ن  أ بِّ  ل ي لى  ين  " الر  شِّ  
د  ع  ج  ا الم  س  ذ  ك ت  ف  ه  ر  د  أ د  ، ل ق  ار  ن  الأ  ن ص 

ةً م  ائ  م  ا  و  م  و 

ت ي ا إ لا  و   ن  ف  أ ل  ع  س  لا  ي  ، و  يث 
د  اه  الَ   ف  اه  ك  د  أ ن  أ خ  يثٍ إ لا  و 

د  ث  ب ح  دٍ يُ  د  ن  أ ح 
م  م  ن ه 
د  أ ن  م 

ت ي ا اه  ال ف  ف  اه  ك   ."أ خ 

 ن  ب ن   ل:وقا ع  لي   م 
ج  إ  ر  : أ خ  ال  رٍ ق  ع  س 

ن  م  ، ع  ة  ام  ن ا أ ب و أ س  ث  د  ، ح  ة  ام  د  د  ب ن  ق  ا مُ  م  ن  بَ   خ 
أ 

ب د  الله  :  ال  ع  : ق 
ا ف يه  إ ذ  ، ف  ط  أ ب يه  ه  خ  ل ف  لي  ب الله   أن  ح  ت ابًا، ف 

حم  ن  ك   الر 
ب د  ي لا  إ ل ه  إ لا  "ع 

ال ذ   و 

ول  الله    س  ن  ر 
ين  م 
لى  الم  ت ن ط ع  د  ع  ان  أ ش  دًا ك  أ ي ت  أ ح  ا ر  و  م  ل م  -ه  س   و 

ي ه  ل  لى  الله  ع  ا -ص  م  ، و 

رٍ  ن  أ بِّ  ب ك 
م  م  ي ه  ل  د  ع  ان  أ ش  دًا ك  أ ي ت  أ ح  ن ه  -ر    الله ع 

ضِ  ر   ،-ر  م  ى ع  إ نِّ  لأ  ر    الله -و 
ضِ  ر 

ن ه   م   -ع  م  أ و  له   ي ه  ل  فًا ع  و  د  خ  ان  أ ش   ".ك 

 :وقال  : ال  ين  ق  ير 
ن  اب ن  س  نٍ، ع  و  ن  اب ن  ع  ، ع  ر  ه  ن ا أ ز  ث  د  ى، ح  وس  ف  ب ن  م  ا ي وس  ن  بَ   خ 

أ 

يق  " لى  الط ر  و  ع  ه  ر  ف  لى  الأ  ث  ام  ع  ا د   ."م 

 :وقال   
 الط ي ال سَ 

ل يد  ا أ ب و ال و  ن  بَ   خ 
ن  أ  ، ع  يم 

اه  ر  يد  ب ن  إ ب  ز  ي  ، و  ة  م  ل  اد  ب ن  س  ن ا حم   ث  د  ، ح 

، ع   ة  ي ك  ل   الله   ب ن  أ بِّ  م 
ب د  ة  ع  ائ ش  ن  ع  ، ع  م 

اس  ا-ن  ال ق  ن ه    الله   ع 
ضِ  :  -ر  ال ت  ول  الله   "ق  س  -ت لا  ر 
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ل م   س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع  ز   -ص  ي أ ن  و  ال ذ  ن  أ م  ال ك ت اب  ﴿ه  تٌ ه  مً  اتٌ مُ  ك  ن ه  آي 

ت اب  م 
ي ك  ال ك  ل  ل  ع 

ابْ  اتٌ﴾ ت ش  ر  م  أ خ  ول  الله    [،7]آل عمران: و  س  ال  ر  ق  ل م  -ف  س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع  ين  »: -ص 

ت م  ال ذ  ي  أ  ا ر  إ ذ 

م   وه  ر  ذ  اح  ن ه  ف 
ه  م  اب  ا ت ش  ون  م  ت ب ع   ."«ي 

:رٍ،  وقال ام  ن  ع  اسٍ، ع  ر 
ن  ف  ا ع  ن  بَ   خ 

: أ  ال  ، ق  ة  ان  و  ا أ ب و ع  ن  بَ   خ 
ادٍ، أ  ي ى ب ن  حم   ا يُ   ن  بَ   خ 

أ 

 : ال  وقٍ ق  سَ   ن  م  بٍ "ع  ع  بِّ   ب ن  ك 
ع  أ   م 
شَّ  ن ت  أ م  ن ه  -ك    الله ع 

ضِ  ا  -ر  ول  ي  ق  ا ت  تًى: م  ال  ف  ق  ف 

ال   ا؟ ق  ذ  ك  ا و  ذ  ه  ك  مً  ي، أ ك  ع  ا اب ن  أ خ  : : ي  ال  ، ق  : لا  ال  ا؟ ق  ذ  ون  ان  ه  ك  ت ى ي  ن ا ح 
ف  أ ع   ."ف 

 :ن  الأ  ع   وقال ، ع  ة  ام  ن ا أ ب و أ س  ث  د  يدٍ، ح 
ع  ب د  الله   ب ن  س  ا ع  ن  بَ   خ 

: أ  ال  ش  ق  يم  "م 
اه  ر  ان  إ ب  ك 

و    إ لا  ج 
ءٍ لَ   يَ  ب  ف يه  ن  شَ   ل  ع 

ئ  ا س  ن ه  إ ذ  ل  ع 
ئ  ي س 
 ."اب  ال ذ 

 :ال   وقال : ق  ال  ائ لٍ، ق  ن  أ بِّ  و  ، ع  ش  م  ن  الأ  ع  ، ع  ي ان  ف  ن  س  ، ع  ف  د  ب ن  ي وس  ا مُ  م  ن  بَ   خ 
أ 

ب د  الله  :  ت ى يَ  تل ف  إ ل ي ه  "ع  ي م  ر  د  م  لا  ي  ك  د  إ ن  أ ح  وا، ف  ل م  ع   .  "ت 

 )الشِّح(

حِم  -ذكر المصنف  ه  الت ن ط ع  في هذا الباب ما يتعلق بـ) -هُ اللهر  ر  ك  ت ي ا و  اب  ال ف  ن  ه  م 

ع  ف الدين(. الت ب د   و 

م  وذكر قول ) ⇦ ة  ع  ائ د  ءٍ: لا  ": ر  ب ن  أ بِّ  ز  ن  شَ   ل  ع 
ئ  ا س  ول  إ ذ  ق  ث ر  أ ن  ي  دًا أ ك  أ ي ت  أ ح  ا ر  م 

ب ي   ع  ن  الش 
ل م  لي  ب ه  م 

 .("ع 

نْهُ -والشعبي هو عامر بن شراحيل  ضِِ  الله ع  فكان يقول فيما لا علم له به:  -ورحمه ر 

( ) ل م  لي  ب ه 
من آداب طالب العلم: أن يقول  -إن شاء الله تعالى-وسيأتي عند المصنف لا  ع 

نصف العلم  أن}: ي، وذكر أن أهل العلم ذكرواللشيء لا يعلمه: لا أعلم، أو لا أدر

 {.ريقول: لا أد
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حم  ن  ب ن  أ بِّ  وذكر أيضًا قول ) ⇦ ب د  الر  ه  الله-ل ي لى  ع   
حم  د  ": -ر  ج  ا الم  س  ذ  ت  ف  ه  ك  ر  أ د 

ن  أصحاب النبي 
ةً م  ائ  م  ين  و  شِّ  

ل م-ع  س   و 
ي ه  ل  لى  الله ع  ث  -ص  دٍ يُ  د  ن  أ ح 

م  م  ن ه 
ا م  م  ، و 

اه   د  أ ن  أ خ  يثٍ إ لا  و 
د  ت ي ا أو ب ح  اه  ال ف  ف  اه  ك  د  أ ن  أ خ  ت ي ا إ لا  و  ن  ف  أ ل  ع  س  لا  ي  ، و  يث 

د  اه  الَ   ف  ك 

 .("الجواب

نهُْ -على تحرزهم وهذا كله يدل  ضِِ  الله ع  واحترازهم عن الفتيا، وعدم التسابق  -مر 

 والتسارع إليها.

م، لكن بعضهم يكون نقول كله لابعض طلبة العلم في زمننا ربما  وأنت ترى حال

 عندهم ربما تسرعٌ في الفتيا، أو حرص على الظهور في بعض القنوات والمشاركة في بعض

 .المنتديات للإفتاء

: أنه ينبغي للإنسان إذا لم يُطلب منه أن يبتعد عن ذلك، لا سيما وأن فيه وهذا يقال ☚

هيئة كبار العلماء من هو غيره من أهل العلم قد كفاه ذلك، اللجنة الدائمة، ومشايخ 

بوا لذلك، وكفوك المؤونة  ما يتعلق بالفتيا، وإجابة السائلين سواءً في فيوغيرهم قد نُصِّ

 القنوات الفضائية أو غيرها.

ود قال: ذكر المصنف أيضًا من الآثار ما يتعلق بأثر ) ⇦ ع  س  ب د  الله   بن م  ي لا  إ ل ه  "ع 
ال ذ  و 

أ ي ت  أ ح   ا ر  و  م  ول  الله   إ لا  ه  س  ن  ر 
ين  م 
لى  الم  ت ن ط ع  د  ع  ان  أ ش  ل م  -دًا ك  س   و 

ي ه  ل  لى  الله  ع   .("-ص 

 :وهذا ظاهر

م-فقد قال  ✍ لا  السى ة و  لا  يْهِ الصى ل  ل ك الم ت ن ط ع ون»: -ع   .«ه 

م ال غ  »وقال:  ✍ ب ل ك  ان  ق  ن  ك  ل ك  م  مً  أ ه  ن 
إ  ل و، ف  ال غ  م و  اك  ينإي   .«ل و ف  الد 
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د  ⇦ ين  وذكر أيضًا قول مُح مى ير 
ه  الله-ب ن  س   

حم  :  -ر  ال  ين  ق  ير 
ن  اب ن  س  نٍ، ع  و  ن  اب ن  ع  )ع 

يق  " لى  الط ر  و  ع  ه  ر  ف  لى  الأ  ث  ام  ع  ا د   .("م 

 :أنى من لزم الأثر والسنة فإنه على الطريق الصحيح المستقيم. وهذا سيأتي  مراده

 يله أكثر في أبواب تأتي فيما يتعلق بآداب طالب العلم.تفص

حِم هُ الله-ثم ذكر المصنف  ⇦ )من يتبع المتشابه( الذين ـمن الآثار أيضًا ما يتعلق ب -ر 

 .يتبعون المتشابه في قلوبهم مرض

ل م-ولهذا قال النبي ) ⇦ س   و 
ي ه  ل  لى  الله ع  ي أ ن  ، وقد تلا قوله تعالَ: -ص  و  ال ذ  ل  ﴿ه  ز 

ابْ  اتٌ﴾ ت ش  ر  م  أ خ  ت اب  و 
ن  أ م  ال ك  تٌ ه  مً  اتٌ مُ  ك  ن ه  آي 

ت اب  م 
ي ك  ال ك  ل  : [7]آل عمران:ع  ال  ق  ، ف 

م  » وه  ر  ذ  اح  ن ه  ف 
ه  م  اب  ا ت ش  ون  م  ت ب ع  ين  ي 

ت م  ال ذ  أ ي  ا ر   .(«إ ذ 

 يعني أنه ماذا؟ 

عون المحكم؛ لكي يشككوا في الدين، أو أن في قلوبهم مرض يتبعون المتشابه، ويد

 .رب العالمين، فهؤلاء نحذرهملشككوا الناس في تعلقهم وعبادتهم ي

حِم هُ الله-ولهذا ذكر الإمام ابن كثير  ✍ في تفسيره ما يتعلق بالآيات الواضحات  -ر 

يه البينات المحكمات، وكذلك المتشابه، ما المراد بالمتشابه؟ وأقسامه، وهو ما يتعارض ف

 يعلمه إلا العلماء الراسخين في العلم.لا الاحتمال، ومنه أيضًا: ما 

وقٍ: ثم ذكر أيضًا من الآثار قول ) ⇦ سَ   بٍ "م  ع  بِّ   ب ن  ك 
ع  أ   م 
شَّ  ن ت  أ م    الله -ك 

ضِ  ر 

ن ه   ان   -ع  ي، أ ك 
ا اب ن  أ خ  : ي  ال  ا؟ ق  ذ  ك  ا و  ذ  ه  ك  مً  ا ع  ول  ي  ق  ا ت  تًى: م  ال  ف  ق  : ف  ال  ، ق  : لا  ال  ا؟ ق  ذ   ه 

ون   ك  ت ى ي  ن ا ح 
ف  أ ع   .("ف 

 الشاهد أنه ماذا؟ 
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 أنه طلب عدم السؤال عما لم يقع. 

 إلا إذا وقع، أما إذا لم يقع وكان وهذا فائدة 
ٍ
: أنه ينبغي للإنسان ألا يسأل عن شيء

كما  و بأهله، أو بماله، فإنهفيه شيء فربما يُبتلى به فيقع، كما لو كان فيه أمر خطير يتعلق به، أ

 .قيل: البلاء موكلٌ بالمنطق

نهُْم-ولهذا أحد الصحابة  ✍ ضِِ  الله ع  لىم-سأل النبي  -ر  س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  يا "قال:  -ص 

يعني ماذا أفعل؟ ثم إنه هذا الذي قاله ابتُلِِ  "رسول الله، أرأيت لو رأيت على امرأتي رجلًا 

حينئذٍ و "الذي سألتك عنه اُبْتُلِيتُ بهلك وقال: يا رسول الله، إن به، فقال: جاءه بعد ذ

 لم يقع، اللهم إلا أن يكون عن طريق العلم والتعلم، فهذا لا بأس 
ٍ
يقال: لا تسأل عن شيء

 به.

ب د  الله  ( بقي الأثر الأخير وهو قول ) ⇦ إ ن  ") يعني عبد الله بن مسعودع  وا، ف  ل م  ع  ت 

م  لا   ك  د  ت ى يَ  تل ف  إ ل ي ه   أ ح  ي م  ر  د   .("ي 

 أيش المعنى؟ 

المعنى يعني احرصوا على العلم، وأكثروا منه من ضبط المتون، وضبط القواعد 

حتاج إليك؛ يعني سيسألك الناس، وتحتاج إلى أن تفتيهم والضوابط؛ لأنه في المستقبل سيُ 

 وتعلمهم وترشدهم.

 )المتن(

  حِم هُ الله -وقال المصنف الى  ر  ع   : -ت 

ة ( د  ن  الش 
ا ف يه  م  م  ت ي ا و   )ب اب  ال ف 
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 :رٍو أ قال م  ر  ب ن  ع  ي ب ك 
ن  ث  د  ، ح  يد  ب ن  أ بِّ  أ ي وب 

ع  ن ا س  ث  د  ، ح  يد  ز  ب د  الله   ب ن  ي  ا ع  ن  بَ   خ 

ر   ي  ر  ن  أ بِّ  ه  ارٍ، ع  س  م  ب ن  ي 
ل  س  ن  م  ث مً  بِّ  ع 

ن  أ  ، ع  ي  ر 
اف  ن  الن ب ي  -رضِ الله عنه-ة  الم  ع  لى  -، ع  ص 

ل م   س   و 
ي ه  ل  ت اه  »: قال-الله  ع  ن  أ ف 

لى  م  ه  ع  م  مً  إ ث  ن 
إ  ب تٍ، ف  ير   ث  ن  غ  ت ي ا م  ي  ب ف 

ت  ن  أ ف   .«م 

 اق  وقال ح  ن  أ بِّ  إ س  رٍ، ع  ه  س    ب ن  م 
لَ  ن  ع  ، ع  ي ي ن ة  د  ب ن  ع  ا مُ  م  ن  بَ   خ 

ن  : أ  ، ع  ب ي  ع  ن  الش  ، ع 

 : ت ب  إ ل ي ه  ط اب  ك  ر  ب ن  الْ   م  حٍ، أ ن  ع  ي  لا  "شر    و 
اق ض  ب ه  ءٌ ف  ك ت اب  الله  ، ف  ك  شَ   اء  ن  ج 

إ 

ول  الله    س  ن ة  ر  ان ظ ر  س  ت اب  الله   ف 
ا ل ي س  ف  ك  ك  م  اء  إ ن  ج  ، ف  ال  ج  ن ه  الر  ت ك  ع 

ف  ل  ي ه  -ت  ل  لى  الله  ع  ص 

ل م   س  ول  الله   -و  س  ن  ر 
ن ةٌ م   س 
ن  ف يه  ك  لَ   ي  ت اب  الله   و 

ا ل ي س  ف  ك  ك  م  اء  إ ن  ج  ا، ف  اق ض  بْ   لى  -، ف  ص 

ل م   س   و 
ي ه  ل  ا ل ي  -الله  ع  ك  م  اء  إ ن  ج  ، ف 

ذ  ب ه  خ   الن اس  ف 
ي ه  ل  ع  ع  ت م  ا اج  ان ظ ر  م  لَ   ، ف  ت اب  الله   و 

س  ف  ك 

ول  الله    س   ر 
ن ة  ن  ف  س  ك  ل م  -ي  س   و 

ي ه  ل  لى  الله  ع  ب ل ك  -ص  دٌ ق   أ ح 
ل م  ف يه  ت ك  لَ   ي  تُّ   أ ي   ،، و  اخ  ف 

ئ   إ ن  ش  ، و  م  د  ت ق  م  ف  د  ق  م  ت  د  برأ يك  ث  ت ه  ئ ت  أ ن  تَ  
: إ ن  ش  ئ ت 

ن  ش  ي  ر  لا  الأ  م  ، و  ر  ت أ خ  ، ف  ر  ت  أ ن  تتأخ 

ا ل ك   ً ير  لا  خ 
ر  إ  ى الت أ خ   ."أ ر 

 ن  اب ن  وقال لٍ، ع 
ائ  ن  أ بِّ  و  ، ع  ش  م  ن  الأ  ع  ، ع  ي ان  ف  ن  س  ، ع  ف  د  ب ن  ي وس  ا مُ  م  ن  بَ   خ 

: أ 

 : ال  ودٍ ق  ع  س  ت  "م  س  ا ي  ل  م  ي الن اس  ف  ك 
ت  ف  ي ي 
ن ونٌ إ ن  ال ذ  ت ى لم  ج   ."ف 

 :ب د  الله    وقال ن  ع  وقٍ، ع  سَ   ن  م  مٍ، ع 
ل  س  ن  م  ، ع  ش  م  ن  الأ  ع  نٍ، ع  و  ر  ب ن  ع  ف  ع  ا ج  ن  بَ   خ 

أ 

 : ال  ن  "ق  م   م 
ل  م   ع  ن ك 
مًً  م  ل  ل م  ع  : الله   أ ع  ل م  ع   ا لا  ي 

ل  لم  ي ق  ل  ، ف  ل م  ع  ن  لَ   ي  م  ، و 
ل  ب ه  ي ق  ل    ، ف 

الَ  : ال ع  إ ن  . ف 

ل   ع  مً  لا  ي  ل  ع 
ئ  ا س  : الله  إ ذ  ال  ، ق  :  م  ول ه  س  ر 

ال  الله   ل  د  ق  ق  ، و  ل م  رٍ أ ع  ن  أ ج 
ي ه  م  ل  م  ع  أ ل ك  ا أ س  ل  م  ﴿ق 

﴾ ين 
ل ف  ن  الم  ت ك 

ا م  ا أ ن  م   .[86]ص: و 

 ن اوقال ث  د  ي ى ب ن  حم  ادٍ، ح  ا يُ   ن  بَ   خ 
:  : أ  ال  ب ي  ق  ع  ن  الش  ة  ع  ير 

غ  ن  م  ، ع  ة  ان  و  لا  "أ ب و ع 

ل م   ف  ال ع  ص 
ي ن  ر   ."أ د 
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 وقال : ال  ، ق  ش  م  ن  الأ  ع  صٍ، ع  ف  ن  ح  ، ع  ون  ار  ول  ": حدثنا ه  ق  يم  ي 
اه  ر  ع ت  إ ب 

م  ا س  م 

امٌ، إ ن   ر  لا  ح  لٌ و  لا  : ح  ط  ان وا يق  : ك  ق ول  ان  ي  رهون  مً  ك  ب ون  ك 
ت ح  س  ان وا ي  ك   ."، و 

 )الشِّح(

حِم هُ الله-هذا الباب، ذكر المصنف  ة (، فيه ما يتعلق بـ -ر  د  ن  الش 
ا ف يه  م  م  ت ي ا و  وفيه )ال ف 

كذلك من التحذير من التسرع إليه، والحرص عليه، وما أشبه ذاك، وذكر كذلك بعض 

 :الآثار والأحاديث منها

ن  »)أس به؛ يعني وإن كان في سنده لا ب ⇦
لى  م  ه  ع  م  مً  إ ث  ن 

إ  ب تٍ، ف  ير   ث  ن  غ  ت ي ا م  ي  ب ف 
ت  ن  أ ف  م 

ت اه    .ه بعض أهل العلم كالدار قطنيعلهذا في سند ضعف، لكن له شواهد، وو( «أ ف 

ب تٍ »): لكن المراد ☚ ير   ث  ن  غ  ت ي ا م  ي  ب ف 
ت  ن  أ ف  فأفتى يعني أنه لم يكن عنده علمٌ بها، ( «م 

 هذا الذي سأله فإن هذا السائل إثمه فيما وقع فيه من حلالٍ أو حرام على من أفتاه.

ط اب  وذكر أيضًا من الآثار: أثر ) ⇦ ر  ب ن  الْ   م  ن ه  -ع    الله ع 
ضِ   .(-ر 

 ر  "قوله: ) :الشاهد منه 
ن ة  ن  ف  س  ك  لَ   ي  ت اب  الله   و 

ا ل ي س  ف  ك  ك  م  اء  إ ن  ج  ول  الله   ف  -س 

ل م   س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع  ب ل ك  -ص  دٌ ق   أ ح 

ل م  ف يه  ت ك  لَ   ي  ى  ،، و  لا  أ ر  ، و  ئ ت 
ن  ش  ي  ر  تُّ   أ ي  الأ  م  اخ  ف 

ا ل ك   ً ير  لا  خ 
ر  إ   يعني أسلم لدينك، وأصون لعرضك وعلمك.( "الت أ خ 

ودٍ أثر )من الآثار ثم ذكر أيضًا  ⇦ ع  س  ن ه  - اب ن  م    الله ع 
ضِ  :  -ر  ت ي "قال  ف  ي ي 

إ ن  ال ذ 

ن ونٌ  ت ى لم  ج  ت ف  س  ا ي  ل  م   .("الن اس  ف  ك 

ستفتى به سواءً علمه أو لم وهذا فيما يظهر والله أعلم مراد عبد الله بن مسعود في كل ما يُ 

نهُْ -يعلمه. هذا هو ظاهر العبارة، وكذلك يدل كلامه  ضِِ  الله ع  على أن الذي  يدل -ر 

 يستفتى بهذه الطريقة على حرصه وتسرعه للفتيا والفتوى سواءً كان بعلم أو بغير علم.
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حِم هُ الله-وذكر  ⇦ ب د  الله  ( أيضًا ) -ر  ن  ع  نهُْ -يعني عبد الله بن مسعود ع  ضِِ  الله ع   -ر 

ل م   ") ع  ن  لَ   ي  م  ، و 
ل  ب ه  ي ق  ل  مًً، ف  ل 

م  ع  ن ك 
م  م 
ل  ن  ع  ل م  م  : الله   أ ع  ل م  ع   ا لا  ي 

ل  لم  ي ق  ل  -فإن النبي ( "، ف 

لىم س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  ا )وكل علم ما لم يعلمه إلى الله  -ص  ا أ ن  م  رٍ و  ن  أ ج 
ي ه  م  ل  م  ع  أ ل ك  ا أ س  ل  م  ﴿ق 

﴾ ين 
ل ف  ن  الم  ت ك 

 (.[86]ص:م 

: ثم ذكر أيضًا قول ) ⇦ ب ي  ع  ل م  لا  أ د  "الش  ف  ال ع  ص 
ي ن  وهذا جرى عليه جماعةٌ من ( "ر 

ل م  الأئمة نصوا على ذلك، وأن ) ف  ال ع  ص 
ي ن  ر  (، وأن الإنسان يسلم بهذه الكلمة من لا  أ د 

م، ثم لا يعد لِ فإذا قال: لا أدري فقد س   ؛ؤاخذة بفتياه بغير علمأن يلحقه إثمٌ، أو تلحقه م

 .هذا نقصًا في حقه

 ذا؟ هل هو نقص، أو هو عدم علم، أو هو عدم تعلم؟ بل هذا يعد ما 

كلا، بل قالها الأئمة المتقدمين، فهو يحمي دينه من النقص، ويحمي علمه كذلك، 

فتي بغير علم، ويحمل نفسه أيضًا على الاقتداء بالأئمة ويحمي نفسه من الإثم في أن يُ 

 الله أعلم. المتقدمين في قولهم، وقد سئلوا عما لا يعلموا: لا أدري، أو

( وكذلك قوله: ) ⇦ يم 
اه  ر  ع ت  إ ب 

م  مً  يعني النخعي )ما س  ن 
امٌ، إ  ر  لا  ح  لٌ و  لا  : ح  ط  ق ول  ق  ي 

 : ق ول  ان  ي  ب ون  "ك 
ت ح  س  ان وا ي  ك  ، و  رهون  ان وا يك   .("ك 

نهُْ -وهذا فيه دليل على أنه  ☚ ضِِ  الله ع   .كان يتحرز من العبارات -ورحمه ر 

حِم هُ الله-جرى عليه أيضًا أئمة آخرون، فالإمام أحمد وهذا  ☚ كان من أبرز الأئمة  -ر 

ولا يجزم  {أكرهه، لا أراه، لا يعجبني، لا أحب}في ذكر التحرز في العبارات، كان يقول: 

فيها شيء، لكن من باب التورع والأدب يذكر هذه العبارات بالعبارات  العبارات؛ الجزم

حِم هُ الله ورضِ عنه-براهيم النخعي المجملة، ومنها قول إ  .-ر 
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ا وبعد غدٍ وبهذا ينتهي التقرير في درس هذا اليوم، ونكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى غدً 

 والله الموفق، وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. ،وبه الثقة إن شاء الله تعالى

ن   الس  ب يل و  الس  ت اب و 
ال ف  ال ك  ا خ  ل م  ن  ك  الس  ب يل و  الس  ت اب و 
ال ف  ال ك  ا خ  ل م  ن ه  ك  ي  ز   ا ي 

اء م  و  ب اع الأ  ه  ات  ، و 
اء  و  ن  الأ  ه 

و  م  ه  ن ه  ة ف  ي  ز   ا ي 
اء م  و  ب اع الأ  ه  ات  ، و 

اء  و  ن  الأ  ه 
و  م  ه  ة ف 

ة   ع  ن  ال ب د  ي  ز  ، ي  ل وب ب ع ض الن اس  ي ط ان ف  ق  ة  الش  ع  ن  ال ب د  ي  ز  ، ي  ل وب ب ع ض الن اس  ي ط ان ف  ق  ظ م  م م لـه  لـه    الش  ل ل  أ و  ع  ب مً  ق  ر  ي ن هم، و  ع 
ا ف  أ  ن ه  يُ  س  ظ م  و  ل ل  أ و  ع  ب مً  ق  ر  ي ن هم، و  ع 
ا ف  أ  ن ه  يُ  س  و 

ة ع  أ ن  ال ب د  ن  ش 
ل ل  م  ي ة؛ ق 

أ ن  الم  ع ص  ن  ش 
ةم  ع  أ ن  ال ب د  ن  ش 

ل ل  م  ي ة؛ ق 
أ ن  الم  ع ص  ن  ش 

، م  ة  ع  لى  ال ب د  ب ل وا ع  ق  ت ى ي  ي ة؛ ح 
أ ن  الم  ع ص  ن  ش 

ظ م  م  ع  ، ، و  ة  ع  لى  ال ب د  ب ل وا ع  ق  ت ى ي  ي ة؛ ح 
أ ن  الم  ع ص  ن  ش 

ظ م  م  ع  ، و 

. ي ة 
ن الم  ع ص  وا ع  د 

ب ت ع  ي  .و  ي ة 
ن الم  ع ص  وا ع  د 

ب ت ع  ي    و 

  

  المجلس الثالثالمجلس الثالث

ن   ي  ز   ا ي 
اء م  و  ب اع الأ  ه  ات  ، و 

اء  و  ن  الأ  ه 
و  م  ه  ن ة ف  الس  ب يل و  الس  ت اب و 

ال ف  ال ك  ا خ  ل م  ن  ك  ي  ز   ا ي 
اء م  و  ب اع الأ  ه  ات  ، و 

اء  و  ن  الأ  ه 
و  م  ه  ن ة ف  الس  ب يل و  الس  ت اب و 

ال ف  ال ك  ا خ  ل م  ي ط ان ك  ي ط ان ه  الش  ه  الش 

ل وب ب ع ض الن   ل وب ب ع ض الن  ف  ق  ة  ف  ق  ع  ن  ال ب د  ي  ز  ، ي  ة  اس  ع  ن  ال ب د  ي  ز  ، ي    م.م.لـه  لـه  اس 

 بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله 

لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وحده 

 وسلم تسليمًا كثيًرا.

 -أما بعد:

فنكمل أيها الإخوة ما ابتدأناه بالأمس من تعليقات يسيرة ومختصرة على مقدمة الإمام 

حِم ه الله-الدارمي  ك ما يتعلق لسننه، وقد تقدم ما يتعلق بدلائل النبوة، وابتدأنا كذل -ر 

، الموثوقينتيا، والأخذ عن أهل العلم باتباع السنة، والتحذير من البدع، والتحذير من الفُ 
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حِم ه الله-وقد سرد المصنف  ما يدل على ذلك من الأحاديث والآثار التي اخترناها  -ر 

يبقى اليوم إن شاء الله تعالى المختارات المتعلقة بما بقي، وما س هذا وعلقنا عليها، ونكمل

 إن شاء الله تعالى من التعليق على هذه المقدمة.

وكما قلت بالأمس: الأحاديث والآثار التي نقرأها ليست كل ما في المقدمة، إنما هي 

مختارات، وإلا فلو أردنا أن نعلق على جميع الأحاديث والآثار ما استطعنا إكمالها في هذه 

ذه المختارات بينتها بالأمس، وأنها أصح ما المدة المقررة للدورة، لكن المراد مختارات، وه

ورد في هذه المقدمة من الأحاديث والآثار من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى غير مكررة، وربما 

تكون جامعة بعباراتٍ تشمل وتكفي عن عبارات الأئمة الآخرين مع كذلك الأحاديث 

 النبوية.

 )المتن(

 بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله.

 -ا بعد:أم

الى  -يقول المصنف  ع  حِم ه الله ت   : -ر 

ث  ف يه () ا يُ  د  م  ان  و  م  ير   الز   ب اب  ت غ 

  الى  -قال المصنف ع  حِم هُ الله ت  ،: -ر  ش  م  ن ا الأ  ع  ث  د  ع لى  قال: ح  ا ي  ن  بَ   خ 
ن أ  يقٍ، ع  ق  ال:  ش  ق 

ب د  الله :  ال  ع  ي ف  "ق  ت م   ك  ا أ ن  ت ك   إ ذ  ت ن ةٌ  م  ل ب س 
م   ف  ر  ا يَ   يه 

، ف  ب ير  ب و ال ك  ر  ي  ا و  يه 
، ف  ير 

غ  ا الص  ه  ذ 
ت خ  ي   و 

ن ةً، الن اس   ا س  إ ذ  ت   ف  ير   ال وا غ  ن ة   :ق   الس 
ت  ير   ؟"غ  حم  ن   الر 

ب د  ا ع  ا أ ب  ك  ي 
ل  ت ى ذ  م  ال وا: و  ال . ق  : ق 

ا" ت   إ ذ  ث ر  ، ك  م  ك  اؤ  ر  ل ت   ق  ق  ق   و  ،ف  م  ك  اؤ  ت   ه  ث ر  ك  ، و  م  ك  اؤ  ر  ل ت   أ م  ق  ، و  م  ك  ن اؤ  ت   أ م  س 
ال ت م   و 

ي ا ن  ل   الد  م  ة   ب ع  ر 
خ   ."الْ 
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  :ن  أخبَنا وقال دٍ، ع 
ن  مُ  ال  ي ى، ع  ن ا يُ   ، ث  ة  د 

ائ  ي ى ب ن  أ بِّ  ز  لَ  يُ   و  ي لٍ، م  ه  ح  ب ن  س 
ال  ص 

ن   وقٍ، ع  سَ   ن  م  ، ع  ب ي  ع  ب د  الله   الش  ن ه  - بن مسعود ع    الله ع 
ضِ  : -ر  ال  امٌ "، ق  م  ع  ي ك  ل  أ تِ  ع  لا  ي 

 ً ير  يًرا خ 
لا  أ م  امٍ، و  ن  ع 

ب  م  ص  امًا أ خ  ي ع 
ن  ت  أ ع  ا إ نِّ  ل س  . أ م  ه  ب ل  ان  ق  ي ك 

ن  ال ذ 
ٌّ م  و  شر  ه  لا  و 

ا إ 

ي ا
خ  م  و  ك  ؤ  ل مً  ن  ع 

ل ك  يٍر، و 
ن  أ م 
يء  م 

يَ   فًا، و  ل  م  خ  ن ه 
ون  م  ، ث م  لا  تَ  د  ب ون  ه  ذ  م  ي  ك  اؤ  ه  ق  ف  م  و  ك  ر 

ق   مٌ ي  و  أ يَ  م  ق  ور  ب ر  ون  الأ  م   ".يس 

 )الشِّح(

حِم ه الله-نعم، أشار المصنف  في هذين الأثرين إلى ما يكون في آخر الزمان من تغيره،  -ر 

 .فتناس الحق بالباطل، ومن كثرة الومن التب

نهُْ -وذلك في قول عبد الله بن مسعود  ⇦ ضِِ  الله ع  م  ف ت ن ةٌ ": )-ر  ت ك  ا ل ب س  ت م  إ ذ  ي ف  أ ن  ك 

ن ةً  ا الن اس  س  ه  ذ 
ت خ  ي  ، و  ير 

غ  ا الص  يه 
ب و ف  ر  ي  ، و  ب ير  ا ال ك  يه 

م  ف   .("يَ  ر 

 .: هي الابتلاء والامتحانوالفتنة ف اللغة 

 عة:وهي كثيرةٌ متنو 

 .فمنها فتنة المال 

 .ومنها فتنة النساء 

 .ومنها فتنة الدنيا 

 .وأعظم فتنة تلحق العبد هي فتنة الدين، أن يضل عن الصراط المستقيم 
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ة -والفتن كما لا يخفاك نحن نعوذ بالله من الفتن، وقد بينى النبي  ✍ لا  يْهِ الصى ل  ع 

م لا  السى ن  »ها ي أن نتعوذ بالله منفي أحاديث كثيرة عنه أنه ينبغ -و 
ا بالله  م  ذ  و  ر ه  ا ظ  ن م  ت  الف   ت ع 

 .لا يدري الإنسان هل هو على حق، أو على باطل -والعياذ بالله-تموج« نط  ا ب  م  ا و  ه  ن  م  

، أو محمد بن أبي في الصحيحين من طريق عبد الرحمن وتأمل هذا الحديث ما ثبت ⇦

لىى -عائشة عن أبي هريرة أن النبي  لىم ص  س  يْهِ و  ل  ت ع ذ »قال:  -الله ع  ي س 
ل  م ف  ك  د  د  أ ح  ه  ا ت ش  إ ذ 

ت،  الم  مً  ي ا و  ت ن ة الم  ح 
ن  ف 
م  ، و  اب  ال ق بَ  ذ  ن  ع 

م  ن م، و  ه  اب  ج  ذ  ن  ع 
ت ع ذ بالله  م  س  ب ع: ي  ن  أ ر 

بالله م 

ال ج  يح الد 
ن  ف ت ن ة الم  س 

م   .عباد في آخر الزمانالهذه أعظم فتن تمر على  .«و 

ن  »
ت ع ذ بالله م  ي س 

ل  م ف  ك  د  د  أ ح  ه  ا ت ش  ب عهذه الأ   إ ذ   «:ر 

 «  ن  م  
والقبر هو أول منازل الآخر، وهو إما حفرةٌ من حفر من النيران،  :«بَ  ق  ة ال  ن  ت  ف 

–وإما روضةٌ من رياض الجنان، فمن كان مؤمناً تقيًّا كان قبره روضةٌ من رياض الجنان 

 ا أو منافقًا فقبره حفرةٌ من حفر النيران.كافرً  كان نوم   ،-منهم يجعلنا أن الله سألن

والإنسان إذا مات قامت قيامته، ثم ينتقل إلى مرحلة البرزخ، وهو في البرزخ إما في 

 نعيم أو في عذاب.

  ِّن م»ثم بعد ذلك الثان ه  اب  ج  ذ  ن  ع 
وجهنم هي الدار التي أعدها الله  :«وم 

افرين، وفيما أعدى الله لأهلها فيها ما تقشعر منها جلود المؤمنين، وقد أمر المولى سبحانه للك

 .عباده أن يستعيذوا بالله، يتقوه كما أمرهم أن يتقوه

﴾فقال:  ✍ لي  الأ ل ب اب  ا أ و  ون  ي  ق  ات   .[197]البقرة:﴿و 

﴾وقال:  ✍ وا الن ار  ق  ات   .[131]آل عمران:﴿و 
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 نار إنما هو بفعل الأسباب، أو بالبعد عن الأسباب الجالبة لعذاب النارلوقاية من الاو

﴾ ة  ار  ج 
الَ   ا الن اس  و  ه  ود  ق  ارًا و  م  ن  يك 

ل  أ ه  م  و  ك  س  وا أ نف  ن وا ق  ين  آم 
ا ال ذ  يَ  
ا أ   .[6]التحريم:﴿ي 

  التي عالسب الموبقات بالله الإشراك -بالله والعياذ–ومن أعظم أسباب دخول النار 

ي ه  - النبي عليها نص ل  ة ع  لا  الس   الص  مو   :-لا 

 الإشراك بالله. ⇐

 وعقوق الوالدين. ⇐

 وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ⇐

 والفرار من الزحف. ⇐

 والسحر. ⇐

 .وأكل مال اليتيم ⇐

م-إلى آخر ما ذكره  ⇐ لا  السى ة و  لا  يْهِ الصى ل   .-ع 

  :ن  ف ت ن ة »ثالثًا
م  تو  الم  مً  ي ا و   :«الم  ح 

ي ا» ☚ ت ن ة الم  ح 
 :«ف 

 إما شبهات تصد المرء عن مولاه. ⇐ 

 وإما شهواتٌ تغريه في دنياه. ⇐

إما شهوات أو شبهات، وأعظمها وأخطرها هي الشبهات؛ لأن الإنسان يضل بها على 

-علم الصراط المستقيم، وهو يظن أنه على الصراط المستقيم؛ ولهذا تأمل يقول أهل ال
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حِم هم الله لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار التي تموج فيها الفتن والشهوات والموبقات، }: -ر 

 إلا بشروط: 

 أن يكون عند الإنسان دينٌ يحميه من الشهوات. ⇐

 وأن يكون عنده علمٌ يحميه من الشبهان. ⇐

 وأن يكون محتاجًا. ⇐

 إذن هذه فتنة المحيا: إما شهوات، أو شبهات.

تف ت ن ة   »ا وأم ☚  فهي أيضًا دائرةٌ بين أمرين:: « الم  مً 

إما ساعة الاحتضار وهي من أعظم وأخطر ساعة على الإنسان في حياته؛ وذلك أن  ⇐

ه من الإسلام في تلك ج  الإنسان يعرض له الشيطان، ويحاول الشيطان جاهدًا أن يُخرِ 

ل وب ثب ت »وقل: ذا دائمًا اسأل ربك أن يرزقك حسن الختام، اللحظات؛ وله ل ب ال ق  ق  ا م  ي 

لى  د ين ك ب ي ع  ل   .«ق 

 إذن هذا ما يتعلق بفتنة الممًت: 

 .إما ساعة الاحتضار ⇐

ث ب ت  الله   وإما سؤال العبد من قبل الملكين وهو في قبره عمن؟ عن ربه، نبيه، ودينه  ⇐ ﴿ي 

ي اة    ف  الَ  
ل  الث اب ت  و  ن وا ب ال ق  ين  آم 

ا ال ذ  ل  الله   م  ع  ف  ي  ين  و 
ل  الله   الظ الم   ي ض   و 

ة  ر 
ف  الْخ  ي ا و  ن  الد 

﴾ اء   .[27]إبراهيم:ي ش 

د جاءنا بالبينات، فمن كان مؤمناً تقيًّا أجاب بالصواب وقال: ربي الله، ونبيي محم ☚

 .وديني الإسلام
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 سمعت ي،رأد لا ها، ها، ها،: يقول -بالله والعياذ–ومن كان كافرًا أو منافقًا  ☚

 . فقلته شيئًا يقولون الناس

يع؛ يستط لا لكنه حياته في يعرف وهو يستحضر أن يريد كأنه يعني ؛(ها) قوله تأمل

عسير في تلك اللحظات، وإنما يُثبىت من ثبىته  هيعني وإن كان الجواب سهلًا عليه، لكن

 المولى سبحانه وبحمده للنطق بالجواب.

 «ن  ف ت ن ة
م  ال و  ج  يح الد 

وأما فتنة المسيح الدجال: فهي أعظم فتنة تمر على وجه « الم  س 

لىم-الأرض: قال النبي  س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  ن  »: -ص 
بَ  م  رٌ أ ك  ة أ م  اع  ي ام  الس 

م إ لَ  ق  ل ق  آد  ا ب ين   خ  م 

ال ج  ربكم، ثم يأمر السماء  الناس ويدعوهم إلى نفسه، ويقول: أنا إلى وذلك أنه يأتي «الد 

ا؛ يعني أن تُمطِر فتُمْطِر، والأرض أن تُنبت فتنبت بلحظة سبحان الله  ! فتنة عظيمة جدًّ

نه من ذلك ابتلاء وامتحان  -سبحانه وبحمده-لحظة يأمر السماء، لكن الله بكيف  مكى

ومن عصاه  في جنته،للعباد، ويأمر الناس أن يتىبعوه، ومعه جنةٌ ونار، فمن أطاعه أدخله 

 .أدخله في ناره

م-قال النبي  ✍ لا  السى ة و  لا  يْهِ الصى ل  ن  »: -ع  ن  ج  و  ي ت ر 
ه ال ت  ن ار  ن  ف  و  ر  ن ت ه  الت ي ت  ج   .«ن ار ة، و 

 ؟ولكن أسألك هل هذا حقيقة أو خيال 

رأيتم النار التي ألقي فيها إبراهيم هي نارٌ يراها الناس، لكن الله أبل هو حقيقة، 

لى  انه سلب منها ماذا؟ سلب منها خاصيتها، فقيل لها: سبح لامًا ع  س  دًا و  ر  ونِّ  ب  ار  ك  ا ن  ﴿ي 

﴾ يم 
اه  ر   فخرج منها سالًما معافى. [69]الأنبياء:إ ب 

إذن كذلك المؤمن المتقي لله إذا عصى الدجال ولم يتبعه تكون ناره النار عليه بردًا 

 وسلام، إذن نقول هذا حقيقة، لكن مع ذلك وسلامًا، بل لا تحرقه وهو فيها، بل بردٌ 
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ا، وهو يطوف البلاد كلها جنوبًا وشمالًا، وشرقًا  الدجال أمره خطير، وفتنته عظيمة جدًّ

وغربًا، لكنه لا يدخل مدينتين وهما: مكة والمدينة، فهما محرمتان عليه، لكنه يقف عند 

 قلبه نفاقٌ أو كفر فيتىبعه ولو كان القريبة إلى المدينة، ثم يخرج إليه كل من كان في السبخات

 في المدينة.

ويومٌ كشهر، ويومٌ كأسبوع، الأرض أربعون يومًا، يومٌ كسنة، ثم إن الدجال يمكث في 

نهُْ -ئر أيامه كأيامنا، قال الصحابة وسا ضِِ  الله ع  لىم-للنبي  -مر  س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  ما  -ص 

ف هذا؟! هل يحدث هذا؟ ما قالوا هذا؛ لأنهم يعلمون قالوا: يا رسول الله، ما معقول، كي

 قدير، وإن الله إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون، لكن سألوا عن ماذا؟ 
ٍ
أن الله على كل شيء

الذي يدبره مرٌ يهمهم، لا أمر يتعلق بالكون يتعلق بعبادتهم، يتعلق بصلتهم، أ عن أمرٍ 

 رب الكون،

 " ذلك اليوم الذي هو كسنة، هل تكفينا فيه صلاة يومٍ قالوا: يا رسول الله، أرأيت

 ماذا قال؟ "واحد؟

ه»قال:  ر  د  وا ل ه  ق  ر  د  ، ب ل  اق   سبحان الله! «لا 

وبي وهذه الجملة يستفيدها الآن، الآن يستفيد منها الذين يسكنون في القطبين الجن

ر، ونهار ستة ولا نهار، أو يكون عندهم ليل ستة أشه والشمالي ممن ليس عندهم ليلٌ 

 أشهر، هؤلاء ماذا يفعلون؟

نقول: اقدروا للصلوات قدرها؛ بأن تنظروا إلى أقرب البلدان إليكم فيها ليلٌ ونهار، 

م-فتكونوا مثلهم. هذه الجملة من النبي  لا  السى ة و  لا  يْهِ الصى ل  أفادت أناسًا موجودون  -ع 

 الصيام، أو غيرها.الصلاة، أو  في الآن في عبادتهم وطاعتهم، سواءً كانت
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  قي من الدجال؟يوما الذي 

 .ل من سورة الكهفو  لعشر الآيات الأُ التعوذ بالله منه، وحفظ ا ✍

م-فقد قال  ✍ لا  السى ة و  لا  يْهِ الصى ل  ن  »: -ع 
م  م 
ص  ف ع  ه   ال ك 

ة  ور  ن  س 
اتٍ م  شِّ  آي  أ ع  ر  ن  ق  م 

ال ج  السى -أو كما قال  «الد  ة و  لا  يْهِ الصى ل  مع  ف»، وقد ورد في رواية -لا  ه  ة ال ك  ور  ر س 
ن  آخ 
 «م 

ف»لكن الرواية شاذة، والصحيح  ه  ة ال ك  ور   س 
ل  ن  أ و 
 .«م 

م-وكذلك البعد عنه عند السماع به، قال  ✍ لا  السى ة و  لا  يْهِ الصى ل  ع  »: -ع 
م  ن  س  م 

ن ه   ي ن أ ى ع  ل   ف 
ال  ج  يثبته  ن لما لا يتمكن من الثبات عليه إئً ؛ يعني يُبعِد؛ لكيلا يرى شي«ب الد 

 الله عليه. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على طاعته.

 نعم، هذه هي الفتن.

 إذن لاحظ! الفتن عظيمة؛

نهُْ -ولهذا قال  ⇦ ضِِ  الله ع  ب د  ": )-ر  ا ع  ا أ ب  ك  ي 
ل  ت ى ذ  م  ال وا: و  . ق  ن ة   الس 

ت  ير   غ 

؟ حم  ن  ال الر  ا: ق  ت  ك   إ ذ  ، ث ر  م  ك  اؤ  ر  ل ت   ق  ق  ، و  م  ك  اؤ  ه  ق  ت   ف  ث ر  ك  ، و  م  ك  اؤ  ر  ل ت   أ م  ق  م   و  ك  ن اؤ   .("أ م 

قلوب الرجال في آخر الزمان، ثم لا يجد الإنسان رجلًا يأتمنه من لأن الأمانة تبقى في 

ل  الْ  "كثرة ما يقع من الخيانة عند بعض الناس ) م  ي ا ب ع  ن   الد 
ت  س 
ال ت م  ة  و  ر 

 (."خ 

هي وإن كانت يسيرة لكنها مع الاستمرار واستسهالها لكن لكن اعلم أن من الفتن 

رها الصلاة والصوم والصدقة  .كبيرة تكفِّ

م-فقد قال  ✍ لا  السى ة و  لا  يْهِ الصى ل  ل ف  »فيما ثبت عنه في صحيح مسلم:  -ع  ج  ت ن ة الر 
ف 

ا ه  ر  ف   ت ك 
ه  ل د  و  ه و 
ال  م   و 
ل ه  ة أ ه  ق  د  الص  م و  و  ة  والص  لا   .«الص 
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وهو  د(يمُ  ال دٍ بن سعوأما الأثر الآخر عن ابن مسعود في سنده ضعف، في إسناده ) ⇦

نهُْ -لكن ثبت معناه عن أنس ضعيف،  ضِِ  الله ع  –في صحيح البخاري، وأن النبي  -ر 

د  »قال:  -لصلاة والسلاما عليه ي ب ع 
الذ  امٌ إ لا  و   ع 

أ ت  ملا  ي  ب ك  وا ر  ق  ل  ت ى ت  ن ه ح 
ٌّ م   «ه  شر 

 : الخلافة، فإنه في كل عام ربما تأتي خلافة شرٌّ مِن  الذِي قبلها.والمراد بذلك

 )المتن(

  الى  -قال المصنف ع  حِم ه الله ت   : -ر 

) أ ي   الر 
ذ  ي ة  أ خ 
اه  ر   )ب ابٌ ف  ك 

 :ن ا حم    قال ث  د  ان  قال: ح  ف  ا ع  ن  بَ   خ 
ن  أ بِّ  أ  ، ع  ل ة  د  م  اب ن  بْ  

اص  ن ا ع  ث  د  دٍ، قال: ح  ي  اد  ب ن  ز 

ودٍ  ع  س   الله   ب ن  م 
ب د  ن  ع  لٍ، ع 

ائ  ن ه  -و    الله ع 
ضِ  :  -ر  ال  ول  الله   "ق  س  ط  ل ن ا ر  ي ه  -خ  ل  لى  الله  ع  ص 

ل م   س  :  -و  ال  طًّا ث م  ق  مًا خ  و  ب يل  الله  »ي  ا س  ذ  ، ث م   «ه 
ل ه  مً 
ن  ش  ع  ، و 

ين ه  م  ن  ي  ط وطًا ع  ط  خ  ث م  خ 

 : ال  و إ ل ي ه  »ق  ع  د  ي ط انٌ ي  ا ش  ن ه 
ب يلٍ م  ل  س  لى  ك  ب لٌ ع   س 

ه  ذ  يمًً ث م  ت لا   «ه  ت ق  س  ي م 
اط   
ا صِ  ذ  أ ن  ه  ﴿و 

ن  س   م  ع  ق  ب ك  ر  ت ف  ب ل  ف  وا الس  ت ب ع  لا  ت  وه  و  ب ع  ات   .[153]الأنعام: ب يل ه ﴾ف 

 دٍ، وقال ن  مُ  اه  يحٍ، ع  ن  اب ن  أ بِّ  ن ج  ، ع  اء  ق  ر  ن ا و  ث  د  ، قال: ح  ف  د  ب ن  ي وس  ا مُ  م  ن  بَ   خ 
: أ 

لا  ﴿ وا و  ت ب ع  ب ل   ت  :  [153]الأنعام: ﴾الس  ال  ات  "ق  ب ه  الش  ع  و   ."ال ب د 

 :د  ب ن  أ حم    وقال ا مُ  م  ن  بَ   خ 
ن ي أ  ث  د  ي مٍ، قال: ح  ل  ي ى ب ن  س  ن ا يُ   ث  د  ل فٍ، قال: ح  د  ب ن  أ بِّ  خ 

ي   ار   الله   الأ  ن ص 
ب د  اب ر  ب ن  ع  ن  ج  ، ع 

ن  أ ب يه  دٍ، ع  ر  ب ن  مُ  م  ف  ع  ن ه  -ج    الله ع 
ضِ  :  -ر  ال  ط ب ن ا "ق  خ 

ول  الله    س  ل م  -ر  س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع  :  -ص  ال  م  ق   ث 

ي ه  ل  ن ى ع  ث  أ  د  الله   و 
م  ي  »ف ح  د  ي  ه  د  ل  اله   إ ن  أ ف ض 

دٍ  ل م  -مُ  م  س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع  ل ةٌ -ص  لا  ةٍ ض  ع  ل  ب د  ك  ا، و  اتُ   ث   مُ  د 

ور  شر   الأ  م   ."«، و 
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  حِم هُ الله-وقال ن   :-ر  بَ   خ 
بٍ، أ  ر  ن  ب ن  ح  ي مً  ل  د  ا س  ن  أ بِّ  ح  ، ع  ن  أ ي وب  دٍ، ع  ي  اد  ب ن  ز  ن ا حم   ث 

ان   ب  و  ن  ث  ، ع  ء  مً  س 
ن  أ بِّ  أ  ، ع  ة  ب  لا 

ن ه  -ق    الله ع 
ضِ  ن  الن ب ي  -ر  ل م  -، ع  س   و 

ي ه  ل  لى  الله  ع  ه   -ص  أ ن 

 : ال  ل ين  »ق 
ة  الم  ض  م 
ت ي الأ  ئ  لى  أ م  اف  ع  ن مً  أ خ 

 .«إ 

 حِم هُ الله-قال و ن  أ بِّ   :-ر  رٍ، ع  ه  س  و  اب ن  م  ٌّ ه 
لَ  ، أخبَنا ع  ي ي ن ة  د  ب ن  ع  ا مُ  م  ن  بَ   خ 

أ 

 : ال  رٍ، ق  ي  د   ب ن  ح 
اد  ي  ن  ز  ، ع  ب ي  ع  ن  الش  ، ع  اق  ح  ر  "إ س  م  ال  لي  ع  ن ه  -ق    الله ع 

ضِ  ل  ": -ر  ه 

؟ ق   م  لا  م  الإ  س 
ا يَ  د  ف  م  ر  ، ت ع  ال  الم  ن اف ق  ب ال ك ت اب  د  ج   ، و 

الَ  ل ة  ال ع  ه  ز  م 
: يَ  د  ال  ، ق  : لا  ل ت  : ق  ال 

ل ين  
ة  الم  ض  م 
م  الأ  ئ  ك  ح   ."و 

 ن  وقال ، ع  ش  م  ن  الأ  ع  ، ع  ون س  ى ب ن  ي  يس 
ن ا ع  ث  د  دٍ، قال: ح 

ال  ى ب ن  خ  وس  ا م  ن  بَ   خ 
: أ 

 ب ن  
ال ك  م  ، و  ة  ر  مً  عٌود ع  س   الله   بن م 

ب د  ن  ع  ، ع  يد  ز  حم  ن  ب ن  ي   الر 
ب د  ن  ع  ، ع 

ث  ار    الله - الَ  
ضِ  ر 

ن ه   :  -ع  ال  ة  "ق  ع   ف  ال ب د 
اد  ه 
ت  ج 
ن  الا 
ٌ م  ير   خ 
ن ة  د  ف  الس   ."ال ق ص 

 )الشِّح(

حِم هُ الله-هذا الباب أشار فيه المصنف   .إلى كراهية أخذ البدع -ر 

المؤكد، وربما تصل إلى كراهية التحريم، كالبدع؛  هكراهية التنزي والمراد بالكراهية ☚

ولهذا البدع على القول الراجح في تعريفها السابق: كل ما أُحْدِث  في الشرع مما لم يكن عليه 

لىم-أمر النبي  س  يْهِ و  ل  لىى الله ع   في عقيدةٍ، أو قولٍ، أو عمل. -ص 

م  أن البدع والصحيح: ☚ كلها ضلالة، وليس فيها كما هو عند بعض أهل العلم قسى

نهُْ -العلم إلى بدعٍ حسنة، وبدعٍ سيئة مستدلين بقول عمر بن الخطاب  ضِِ  الله ع  وقد  -ر 

ة  "رأى بعض الصحابة يصلون قيام الليل في رمضان إحياءً لتلك السنة:  ع  ة الب د  م  ع 
ن 

ه ذ  ة ": وقالوا لما قال عمر ."ه  م  ع 
ةن  ع  إذن فيه بدعةٌ حسنة وبدعة سيئة، فيقال:  ."ال ب د 
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نهُْ -ليس المراد مراد عُمر  ضِِ  الله ع  بالبدعة هنا البدعة المحدثة في الدين، بل مراده -ر 

 .البدعة الإضافية

 لأن أصل قيام الليل كان مشِّوعًا وين؟ 

م-في عهد النبي  لا  السى ة و  لا  يْهِ الصى ل  يْهِ -، فقد قام -ع  ل  مع  لا  السى ة و  لا  ليالي  - الصى

ض عليها قيام همعدودة في رمضان ثم ترك ض على الأمة؛ أعني يُفر  ، خشية أن تُفر 

م-رمضان، لكن لما توفي النبي  لا  السى ة و  لا  يْهِ الصى ل  ، ثم أبو بكر، ثم جاء عهد أبو بكر، -ع 

ر أحيا هذه السنة، فإحياؤه -بسنةٍ قد أحياها النبي  هنا ليس بدعة، لكن إحياؤها اثم عُم 

م لا  السى ة و  لا  يْهِ الصى ل  -، فأصل مشروعيتها كان في عهده، وفي زمنه، بل وأقامها هو -ع 

م لا  السى ة و  لا  يْهِ الصى ل   .-ع 

ضِِ  الله -: لا يصح الاستدلال بقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إذن نقول ✍ ر 

نهُْ  ذِه": -ع  ة ه  ة الْبدِْع   قسيم البدع إلى بدعٍ سيئة، وبدعٍ حسنة لما عرفت.بت "نعِْم 

 ه  الله-ذكر المصنف هنا 
حم   بعض الْثار: -ر 

ودٍ( ومنها حديث ) ⇦ ع  س   الله   ب ن  م 
ب د  لكن له شواهد وهذا الحديث في سنده ضعف، ع 

م-أن النبي لحسن )لتقويه، وبها يرتقي  لا  الس  ة و  لا   الص 
ي ه  ل  ط  خطًّا مستق -ع  يمًً، وخط خ 

ب يل  الله  »خطوطًا عن اليمين وعن الشمًل، وقال:  ا س  ذ  ، وقال: هذه الْطوط التي عن «ه 

و إ ل ي ه  »اليمين وعن الشمًل  ع  د  ي ط انٌ ي  ا ش  ن ه 
ب يلٍ م  ل  س  لى  ك  ب لٌ ع   س 

ه  ذ  سبل  وهذه هي («ه 

 .وهي المؤدية مع تفرقها إلى النارالضلالة والهوى، 

لى جلاله-ل الله ولهذا قا ✍ وا  : -ج  ت ب ع  لا  ت  وه  و  ب ع  ات  يمًً ف 
ت ق  س  ي م 
اط   
ا صِ  ذ  أ ن  ه  ﴿و 

﴾ ب ل  لاحظ كيف أفرد الله الصراط وجمع السبل؛ لأنها متعددة، وكلها ، [153]الأنعام:الس 
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لى -تؤدي إلى النار، لكن صراط الله، وهو ما كان عليه النبي  س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  من  -مص 

 عقيدةٍ، أو قولٍ، أو عمل هو الذي يؤدي إلى الجنة.

دٍ، وذكر بعد ذلك أثر: ) ⇦ ﴾مُ  اه  ب ل  وا الس  ت ب ع  لا  ت  : [ 153]الأنعام:﴿و  ال  ع  "ق  ال ب د 

ات   ب ه  الش   .والبدع تقدم تعريفها( "و 

 : هي كل ما يصد المرء عن مولاه.والشبهات كذلك ☚

 بالاستعاذة بالله من الشيطان، والانتهاء.: علاجها وعلاج الشبهات ☚

لىم-: أن النبي ثبت ف الصحيح ✍ س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  ك م »قال:  -ص  د  ي ط ان  أ ح  أ تِ  الش  ي 

د   ج  ا و  إ ذ  ل ق  الله؟ ف  ن  خ  ق ول: م  ت ى ي  ا؟ ح  ذ  ل ق  ك  ن  خ  ا؟ م  ذ  ل ق  ك  ن  خ  ا؟ م  ذ  ل ق  ك  ن  خ  ي ق ول: م  ف 

ل ك، ي ن ت ه ذ 
ل  ذ ب الله و 

ت ع  ي س 
ل  قل مباشرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانتهي؛ وانتهي  «ف 

 يعني انصرف، انشغل في أمورك الأخرى.

ق ل» ✍ ل ه»كذلك في رواية  «و  س  ر  ن ت  ب الله و  وقع في فإنه حينئذٍ لا يضرك هذا الذي  «آم 

 .صدرك

نْ -ولهذا كان الصحابة  ✍ ضِِ  الله ع  يجدون في صدروهم مثل ذلك، فذهبوا إلى  -مهُ ر 

م-النبي  لا  السى ة و  لا  يْهِ الصى ل  ، وقالوا: يا رسول الله، إننا نجد في صدورنا ما لم تكلمنا به -ع 

م-كفرنا، فقال  لا  السى ة و  لا  يْهِ الصى ل  ة»: -ع  س  و  س  ه إ لَ  ال و  ي د  د  ك  ي ر 
د  لله ال ذ  م   ، وقال في«الَ  

ن»رواية:  يمً  يح  الإ  اك  صِ    .«ذ 

، ولا تستمر، تلقائيًّا تعوذ بالله من الشيطان، وانتهي، وقل: آمنت تستمرئإذن فقط لا 

بالله ورسله، وحينئذٍ لا يجد الشيطان عليك مسلكًا وسبيلًا، لكن إذا استمرأت وبدأت 
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 امات،دو في -بالله والعياذ–تفكر، وأخذت تحلل جاءك الشيطان من كل جانب، وبدأت 

لِمت، الشيطان على الباب أغلقت إذا لكن  . ويقينك إيمانك وتم س 

ت به الآية الكريمة  ⇦ وا )هذا الذي ذكره مجاهد هو أحد ما فُسرِّ ت ب ع  لا  ت  ﴿و 

﴾ ب ل  ال  مُ  اه  [ 153]الأنعام:الس  ات  "د: فق  ب ه  الش  ع  و   .("ال ب د 

﴾)وقيل:  ✍ ب ل  وا الس  ت ب ع  لا  ت  -يعني خطوات الشيطان؛ لأن الله ( [153عام:]الأن﴿و 

الى   ع  ت  ك و  ب ار  ات  قال:  -ت  ط و  ت ب ع  خ  ن  ي  م  ي ط ان  و   الش 
ات  ط و  وا خ  ت ب ع  ن وا لا ت  ين  آم 

ا ال ذ  يَ  
ا أ  ﴿ي 

﴾ ر  الم  ن ك   و 
اء  ش  ح  ر  ب ال ف  أ م  ه  ي  إ ن  ي ط ان  ف   .[21]النور:الش 

إذا ]إن الآية تشمل هذا وهذا؛ لأنه من قواعد التفسير: وعلى كل حال يقال:  ✍

ل عليهمً م   .[وردت الْية ولها معنيان لا يتنافيان، فإنِا تَ 

حِم هُ الله-ثم ذكر المصنف  ⇦ ( : حديث )-ر  ي  ار   الله   الأ  ن ص 
ب د  اب ر  ب ن  ع  وهو ثابت في ج 

ول  الله   "الصحيح صحيح مسلم ) س  ط ب ن ا ر  لى  -خ  ل م  ص  س   و 
ي ه  ل  ن ى  - الله  ع  أ ث  د  الله   و 

م  ف ح 

 : ال   ث م  ق 
ي ه  ل  دٍ »ع  ي  مُ  م  د  ي  ه  د  ل  اله   ل م  -إ ن  أ ف ض  س   و 

ي ه  ل  لى  الله  ع  يعني طريقته، وسنته ( «-ص 

ل ةٌ ») لا  ةٍ ض  ع  ل  ب د  ك  ا، و  اتُ   ث   مُ  د 
ور  شر   الأ  م   .(«و 

 أن كل بدعةٍ ضلالة، وأنها ليس فيها حسن، وليس فيها سيئ، بل  :وهذه قاعدة

م في مقابلها  كلها سيئة، وتقدم أن من البدع من ابتدع بدعةً عن بعض السلف، فإنه يُحر 

 سنة، أو تُنت زع منه في مقابلها سنة.

( ثم ذكر حديث ) ⇦ ب ان  و  ة  »)مرفوعًا ث  م 
ت ي الأ  ئ  لى  أ م  اف  ع  ن مً  أ خ 

ل ين  إ 
 (.«الم  ض 

ل ين  »
ة  الم  ض  م 
يدلونهم عن الأهواء، ويضلونهم الهدى؛ يعني يدلونهم على الذين  «الأ  ئ 

 الأهواء والهوى، ويحرمونهم الهدى، هؤلاء هم الأئمة المضلون.
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حِم هُ الله-ذكر بعد ذلك المصنف  ⇦ ط اب(أثر ) -ر  ر  بن الْ  م   .ع 

 د  "قوله: ): والشاهد منه ج  ل ين  و 
ة  الم  ض  م 
م  الأ  ئ  ك  ح  ، و  ت اب 

 .("ال  الم  ن اف ق  ب ال ك 

ال  الم  ن اف ق  ب ال ك ت اب  ")  ☚ د  يعني على حججه الباطلة، وعلى نفاقه أيضًا الباطل، ( "ج 

 وعلى أهوائه.

عٌود ثم ذكر قول ) ⇦ س   الله   بن م 
ب د  ن ه  -ع    الله ع 

ضِ  :  -ر  ال  د  ف  "ق  ن  ال ق ص 
ٌ م  ير   خ 
ن ة  الس 

ة   ع   ف  ال ب د 
اد  ه 
ت  ج 
 وهو كذلك، فإن اقتصادًا في سنة خيٌر من اجتهادٍ في بدعة.( "الا 

م في مقابلها سنة، لكن الاقتصاد في  أرأيت الاجتهاد في البدعة لا تثاب عليها، بل تُحر 

يْهِ - السنة تكون على الصراط المستقيم، وتلاقي ربك على ما كان عليه النبي ل  لىى الله ع  ص 

لىم س   وصحابته الكرام. -و 

  إذن لاحظ! القصد ف السنة خيٌر من الاجتهاد ف البدعة، لكن أنت تَتاج إلَ ماذا؟ 

تحتاج إلى أن تسأل الله سبحانه أن يتوفاك على السنة، وأن يهديك إليها، وأن يثبتك 

لة والإنسان يقتصد فيها، لكنها عليها، فهي وإن كانت خير وقليلة، خيٌر وإن كانت قلي

 .أفضل بكثير من البدعة ولو كانت كثيرة

في ، عندهم مثلًا عة عندهم عبادات متنوعة وكثيرةوأنت ترى: أن بعض الفرق المبتد

لىى -هذه الليلة ليلة الجمعة عبادات وصلوات يجتمعون في المسجد، ويصلون على النبي  ص 

لىم س  يْهِ و  ل  منتصف الليل ، ها هم إلى دري والله أكثر من خمسين ألف صلاةأكثر ما أ -الله ع 

صلوات صلوات ويهزون أنفسهم ويجتمعون، لاحظ! من بعد العشاء إلى منتصف الليل 

 في تعبٍ عظيم، لكن على سنة ولاى على بدعة؟ على بدعة.
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و إذن نقول لهم: أخطأتم الطريق، الزموا السنة فهي خيٌر لكم واجتهادكم في البدعة ه

مما يُضعِف هممكم على فعل السنة، ومما يعين الشيطان عليكم؛ لأن الشيطان يحرص يزين 

 هذه البدعة في أعينهم وهم لا يشعرون. 

والله الموفق، وبهذا تكون انتهينا من التعليق على المختارات في هذا اليوم، ونكمل بإذن 

 من المقدمة، والله الموفق. الله تعالى في مثل هذا الوقت يوم غدٍ إن شاء الله ما تبقى

ن ه   ي  ز   ا ي 
اء م  و  ب اع الأ  ه  ات  ، و 

اء  و  ن  الأ  ه 
و  م  ه  ن ة ف  الس  ب يل و  الس  ت اب و 

ال ف  ال ك  ا خ  ل م  ن ه  ك  ي  ز   ا ي 
اء م  و  ب اع الأ  ه  ات  ، و 

اء  و  ن  الأ  ه 
و  م  ه  ن ة ف  الس  ب يل و  الس  ت اب و 

ال ف  ال ك  ا خ  ل م  ك 

ب مً  ق   ر  ي ن هم، و  ع 
ا ف  أ  ن ه  يُ  س  م و  ة  له   ع  ن  ال ب د  ي  ز  ، ي  ل وب ب ع ض الن اس  ي ط ان ف  ق  مً  ق  الش  ب  ر  ي ن هم، و  ع 
ا ف  أ  ن ه  يُ  س  م و  ة  له   ع  ن  ال ب د  ي  ز  ، ي  ل وب ب ع ض الن اس  ي ط ان ف  ق  ظ م  الش  ظ م  ل ل  أ و  ع  ل ل  أ و  ع 

لى  ال ب د   ب ل وا ع  ق  ت ى ي  ي ة؛ ح 
أ ن  الم  ع ص  ن  ش 

ظ م  م  ع  ة، و  ع  أ ن  ال ب د  ن  ش 
ل ل  م  ي ة؛ ق 

أ ن  الم  ع ص  ن  ش 
لى  ال ب د  م  ب ل وا ع  ق  ت ى ي  ي ة؛ ح 

أ ن  الم  ع ص  ن  ش 
ظ م  م  ع  ة، و  ع  أ ن  ال ب د  ن  ش 

ل ل  م  ي ة؛ ق 
أ ن  الم  ع ص  ن  ش 

، م  ة  ، ع 
ة  ع 

. ي ة 
ن الم  ع ص  وا ع  د 

ب ت ع  ي  .و  ي ة 
ن الم  ع ص  وا ع  د 

ب ت ع  ي    و 

  

  المجلس الرابعالمجلس الرابع

ب يل و   الس  ت اب و 
ال ف  ال ك  ا خ  ل م  ب يل و  ك  الس  ت اب و 
ال ف  ال ك  ا خ  ل م  ي ط ان ك  ن ه  الش  ي  ز   ا ي 

اء م  و  ب اع الأ  ه  ات  ، و 
اء  و  ن  الأ  ه 

و  م  ه  ن ة ف  ي ط ان الس  ن ه  الش  ي  ز   ا ي 
اء م  و  ب اع الأ  ه  ات  ، و 

اء  و  ن  الأ  ه 
و  م  ه  ن ة ف  الس 

م. ة  له   ع  ن  ال ب د  ي  ز  ، ي  ل وب ب ع ض الن اس  م.ف  ق  ة  له   ع  ن  ال ب د  ي  ز  ، ي  ل وب ب ع ض الن اس    ف  ق 

 بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 

يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله  أعمالنا، من

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، 

 وسلم تسليمًا كثيًرا.

 -أما بعد:
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فنكمل أيها الإخوة ما ابتدأناه بالأمس من تعليقات يسيرة ومختصرة على مقدمة الإمام 

حِم ه الله-الدارمي   لسننه. -ر 

 )المتن(

  الى  -قال المصنف ع  حِم ه الله ت   :-ر 

ء  ) ل مً   ب ال ع 
اء  ت د  ق   (ب اب  الا 

  :ط اءٍ: قال ن  ع  ، ع 
ب د  الم  ل ك  ن ا ع  ث  د  ، ح  ع لى  ا ي  ن  بَ   خ 

ول  أ  س  وا الر  يع 
أ ط  وا الله   و  يع 

﴿أ ط 

﴾ م  ن ك 
ر  م  أ ولي  الأ  م  : [ 59لنساء:]او  ال  ول  "ق  س  ة  الر  ط اع  ، و 

ه  ق  ال ف  ل م  و 
ي ه  -أ ول و ال ع  ل  لى  الله  ع  ص 

ل م س  ن ة   -و  الس  ت اب  و 
ب اع  ال ك   ."ات 

 :اد  ب ن   وقال ي  ع ت  ز 
م  : س  ال  ، ق  ة  يف 

ل  ر  ب ن  أ بِّ  خ  م  ن ا ع  ث  د  ، ح  يم 
اه  ر  ق وب  ب ن  إ ب  ع  ا ي  ن  بَ   خ 

أ 

ر  ع   ك  اقٍ ذ   ر 
ر  مِ  م   الله   ب ن  ع 

ب د  ن ه  -ن  ع    الله ع 
ضِ  : -مً  ر  ال  ول  الله   "، ق  س  ل  ر  س  لى  الله  -أ ر  ص 

ل م   س   و 
ي ه  ل  :  -ع  ال  ، ق  ن  ى إ لَ  ال ي م  وس  ا م  أ ب  ب لٍ و  اذ  ب ن  ج  ع  لا  »م  ا و  ا، وبشِّ  ع  ت ط او  ا، و  د  ان  ت س 

ا ر  ن ف  ق  « ت  ، ف  م  لا  لى  الإ  س  م  ع  ه  ض  اذٌ ف ح  ع  ط ب  الن اس  م  ، ف خ  ن  ا ال ي م  م 
ه  د  ق  م  ب الت ف  ه  ر  أ م  ، وو  آن  القر 

اء   ا ش  ث وا م  ك  م  ، ف 
ل  الن ار  ن  أ ه 

ن ة  م  ل  الج   ن  أ ه  م  ع  ك  بَ   خ 
أ ل ونِّ  أ  اس  ، ف  ك 

ل  ت م  ذ  ل  ع  ا ف  : إ ذ  ال  ق   الله   و 

ا أ ن  ي   ن  بَ   ت خ  ل ك  ف 
أ  ا أ ن  ن س  أ ن  ر  ق  ن ا، و  ه  ق  ف  ن  ت  ا ن ح  ن ا إ ذ  ت  ر  ن ت  أ م  د  ك  اذٍ: ق   ع 

ال وا لم  ق  ث وا، ف  ك  ل  م  ب أ ه 

اذٌ:  ع  م  م  ال  له   ق  . ف  ل  الن ار  ن  أ ه 
ن ة  م  ، "الج   ن ة  ل  الج   ن  أ ه 

و  م  ه  ، ف  ٍ ير  ل  ب خ  ج  ر  الر 
ك  ا ذ  ر  إ ذ 

ك  ا ذ  إ ذ  و 

ل  الن ار   ن  أ ه 
و  م  ه  ٍّ ف   ."ب شِّ 

 :وقال  : ال  ب ي د  الله  ، ق  ن  ع  ، ع  ط ان  يدٍ ال ق 
ع  ي ى ب ن  س  ن ا يُ   ث  د  ، ح  يم 

اه  ر  ق وب  ب ن  إ ب  ع  ن ا ي  ث  د  ح 

ن  أ بِّ   ، ع 
ن  أ ب يه  ث  ع  يدٍ، يُ  د 

ع  يد  ب ن  أ بِّ  س 
ع  ع ت  س 

م  ر  س  ي  ر  ن ه  -ة  ه    الله ع 
ضِ  :  -ر  ال  : "ق  ق يل 

 : ال  ؟ ق  م  ر  ول  الله  ، أ ي  الن اس  أ ك  س  ا ر  م  »ي  اه  ق  أ ل ك   ،«أ ت  ا ن س  ذ  ن  ه  ال وا: ل ي س  ع  : ، ق  ال  ق 
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ل يل  الله  » ب ي  الله   اب ن  خ  ب ي  الله   اب ن  ن  ق وب  ن  ع  ف  ب ن  ي  ي وس  ال وا: ل ي س   ،«ف  أ ل ك   ق  ا ن س  ذ  ن  ه   ،ع 

 : ال  وا»ق  ه  ق  ا ف  م  إ ذ  لا  م  ف  الإ  س  ه  ي ار 
ي ة  خ 
ل  اه  م  ف  الج   ه  ي ار 

؟ خ  أ ل ونِّ  ب  ت س  ر  ن  ال ع 
اد  ع  ن  م  ع   «.ف 

 :ب د  الله   وقال يد  ب ن  ع  ز  ن  ي  ، ع  ي ث  ي الل 
ن  ث  د  حٍ، ح 

ال  و  اب ن  ص  ب د  الله   ه  ا ع  ن  بَ   خ 
ة  أ  ام   ب ن  أ س 

ة   ي  او  ع  ن  م  ، ع  حم  ن   الر 
ب د   ب ن  ع 
ي د  ن  حم   ابٍ، ع  ه 

ن  اب ن  ش  ، ع  اب  ه   ال و 
ب د  ن  ع  ، ع 

اد    -ب ن  اله  
ضِ  ر 

ن ه   ول  الله    -الله ع  س  ع ت  ر 
م  : س  ال  ل م  -ق  س   و 

ي ه  ل  لى  الله  ع  :  -ص  ق ول  د  الله   ب ه  »ي  ر  ن  ي  ا م  ً ير   خ 

ين   ه  ف  الد  ه  ق  ف   «.ي 

 :د   وقال ن  مُ  م  ، ع  ي  ر  ه  ن  الز  ، ع  اق  ح  و  اب ن  إ س  دٌ ه  ن ا مُ  م  ث  د  دٍ، ح 
ال  ا أ حم  د  ب ن  خ  ن  بَ   خ 

أ 

ول  الله    س  ام  ر  : ق  ال   ق 
ن  أ ب يه  مٍ، ع 

ط ع  ب ير   ب ن  م  ل  -ب ن  ج  س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع  نىً،  -م  ص  ن  م 

ي ف  م  ب الْ  

 : ال  ق  هٍ »ف  ل  ف ق  ام  ب  ح  ر  ا، ف  ه  ع  م  ن  لَ   ي س  لَ  م 
ا إ  اه  ا، ث م  أ د  اه  ع  و  ي ف 

ال ت  ق  ع  م 
م  ب دًا، س  ن ضَّ   الله   ع 

ل  ع  
غ  ، ثلاثٌ لا  ي  ن ه 

ه  م  ق  و  أ ف  ن  ه  هٍ إ لَ  م  ق 
ل  ف  ام  ب  ح  ر  ، و  ه  ل ه  ق 

: لا  ف  ن  م  ل ب  الم  ؤ  ن  ق  ي ه  ل 

م   ه 
ائ  ر  ن  و 
ون  م  تُ  م  ت ك  و  ع  ن  د 

إ  ة  ف  ع  مً  وم  الج   ل ز  ، و  ر  م 
ي الأ   و  ة  ذ  اع  ط  ل  لله   ، و  م  ص  ال ع  لا   «.إ خ 

 )الشِّح(

حِم ه الله-ذكر المصنف  ء  في هذا الباب ) -ر  ل مً   ب ال ع 
اء  ت د  ق  ن يعني وما كانوا عليه م( الا 

لىم-اتباع السنة، واقتفاء أثر النبي  على آله وس  يْهِ و  ل  لىى اللهُ ع   وصحابته الكرام. -ص 

ن وا﴿)فذكر ما يتعلق بالآية الكريمة  ⇦ ين  آم 
ا ال ذ  يَ  
ا أ  ول   ي  س  وا الر  يع 

أ ط  وا الله   و  يع 
أ ط 

﴾ م  ن ك 
ر  م  أ ولي  الأ  م    طاعة ولاة الأمور.وهذه قاعدة، قاعدة في( [59]النساء:و 

حِم ه الله-قال  ⇦ ﴾ ﴿)أعني عطاء بن أبي رباح:  -ر  ر  ، أ ولي  الأ  م  ه  ق  ال ف  ل م  و 
أ ول و ال ع 

ول   س  ة  الر  اع  ط  ن ة  : ات  -صلى الله عليه وسلم-و  الس  ت اب  و 
-وهذا الذي ذكره عطاءٌ ( ب اع  ال ك 

حِم ه الله  .ة الكريمةالقولين في تفسير الآي هو أحد -ر 
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﴾﴿والقول الآخر في تفسير الآية الكريمة: أن  ☚ ر   .مراء والحكامهم الأ أ ولي  الأ  م 

أن الآية تشمل المعنيين للقاعدة التي ذكرتها قبل قليل: أن الآية إذا ورد  والصحيح: ☚

ل عليهما، فالصحيح أن المراد  م  ر  ﴿بـلها معنيان لا يتنافيان، فإنها تُحْ في الآية  ﴾أ ولي  الأ  م 

 الكريمة العلماء والأمراء.

حِم ه الله-ثم ذكر  ⇦  الله   ب ن  ع  حديث ) -ر 
ب د  ر  ع  ن ه  -م    الله ع 

ضِ  لى  الله  -أن النبي  -مً  ر  ص 

ل م س   و 
ي ه  ل  ال  لهمً:  -ع  ، وق  ن  ى إ لَ  ال ي م  وس  ا م  أ ب  ب لٍ و  اذ  ب ن  ج  ع  ل  م  س  ت ط او  »أ ر  ا، و  د  ان  ات س  «( ع 

 ليكن كل واحد منكما سندًا للآخر، وأن يتطاوعا في أمرهما، ويتعاونا.

 (  قول معاذ:: )ولكن الشاهد منه آن   والقر 
ه  ق  م  ب الت ف  ه  ر  أ م  ، و  م  لا  لى  الإ  س  م  ع  ه  ض  ف ح 

 يعني في الدين ولزوم السنة. )بالتفقه(

اذٌ:  ع  ٍ ")ثم قال م  ير  ل  ب خ  ج  ر  الر 
ك  ا ذ  ل  إ ذ  ن  أ ه 

و  م  ه  ٍّ ف  ر  ب شِّ 
ك  ا ذ  إ ذ  ، و 

ن ة  ل  الج   ن  أ ه 
و  م  ه  ، ف 

ر عند الناس بخير، وأنت يثنوا ( "الن ار   وهذه علامة، وهي عاجل بشرى المؤمن أن يُذك 

عليه خيًرا، وأما الآخر وهو الذي يثني عليه الناس بشر ويذكروه بسوء، فهو من أهل 

 في ذلك على يدل ما ثبت ولهذا لكن سيئة، بشرى -بالله وذعأ–النار، وهذه أيضًا 

لىى - النبي عن الصحيح يْهِ  اللهُ ص  ل  لىم ع  س  ب ت، »: فقال بجنازة مرى  فقد ،-و  ج  ب ت، و  ج  و 

ب ت ج  بت  ل ه  »ثم قالوا: يا رسول الله، ما وجبت؟ قال:  «و  ج  و  ا ف  ً ير   خ 
ي ه  ل  ن ي ت م ع  نٌ أ ث  ف لا 

ن ة، و   ه  الج   ض  اء  الله ف  أ ر  د  ه  ت م ش  ن 
ب ت ل ه  الن ار، أ  ج  و  ا ف  ًّ ي ه شر  ل  ن ي ت م ع  ث 

نٌ أ   .«ف لا 

حِم ه الله-ثم ذكر  ⇦ لىم-حديث )معاوية أن النبي  -ر  س  يْهِ و  ل  لىى اللهُ ع  د  »قال:  -ص  ر  ن  ي  م 

ين   ه  ف  الد  ه  ق  ف  ا ي  ً ير   خ 
ظيمة من فوائد الفقه في الدين، ولزوم السنة، وهذه فائدةٌ ع«( الله   ب ه 

لىى اللهُ ع  -واتباع ما عليه صحابة رسول الله  لىمص  س  يْهِ و   أن الله أراد به خيًرا. والأئمة -ل 
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حِم ه الله-وقد قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  ✍ مفهوم الحديث أن من لم }: -ر 

 {.الدين في يفقهه لا -بالله والعياذ–يُرِد الله به خيًرا 

نهُْ -وأما الحديث الآخر وهو حديث )أبي هريرة  ⇦ ضِِ  الله ع   .(-ر 

 م  ف  »): فالشاهد منه ه  ي ار 
ي ة  خ 
ل  اه  م  ف  الج   ه  ي ار 

؟ خ  أ ل ونِّ  ب  ت س  ر  ن  ال ع 
اد  ع  ن  م  ع  ف 

وا ه  ق  ا ف  م  إ ذ  لا  لاق في الجاهلية إذا يعني معناه أن أصحاب المروءات ومكارم الأخ«( الإ  س 

أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس، وأن الإسلام لا يزيد الشريف شرفًا، ويزداد شرفه 

 ه في دين الله.فقتالب

ب  »ومعنى  ر  ن  ال ع 
اد  ع   أي أصولها.؛ «م 

وفي هذا الحديث دليلٌ على فضل التفقه في دين الله، وهو شاملٌ لفهم الدين الحق  ☚

 ه، وكذلك اتباع السنة.فهمًا صحيحًا، والعمل ب

ا، »)ثم ذكر حديث  ⇦ ه  ع  م  س  ن  لَ   ي  لَ  م 
ا إ  اه  م  أ د  ا، ث  اه  ع  و  ي ف 

ال ت  ق  ع  م 
م  ب دًا، س  ن ضَّ   الله   ع 

ن ه  
ه  م  ق  و  أ ف  ن  ه  هٍ إ لَ  م  ق 

ل  ف  ام  ب  ح  ر  ، و  ه  ل ه  ق 
هٍ لا  ف  ل  ف ق  ام  ب  ح  ر  لم، وهذه فائدة لتبليغ الع«( ف 

 .وأنه يكون من النضرة وجوههم

وقد جمع أحد المشايخ الأفاضل المتأخرين طرق وألفاظ هذا الحديث في مجلدٍ مطبوع، 

م-ثم ذكر فائدة  لا  السى ةُ و  لا  يْهِ الصى ل  : »)في قوله:  -ع  ن  م  ل ب  الم  ؤ  ن  ق  ي ه  ل  ل  ع 
غ  ثلاثٌ لا  ي 

ة  ذ   اع  ط  ل  لله   ، و  م  ص  ال ع  لا  م  إ خ  ه 
ائ  ر  ن  و 
ون  م  تُ  م  ت ك  و  ع  ن  د 

إ  ة  ف  ع  مً  وم  الج   ل ز  ، و  ر  م 
ي الأ    .«(و 

 ة  »)قوله:  :فالشاهد ع  مً  وم  الج   ل ز  ، و  ر  م 
ي الأ   و  ة  ذ  اع  فإنها سببٌ لطهارة القلب، «( ط 

 ولا يغل عليها قلب مؤمن.

 )المتن(
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الى  -قال المصنف  ع  حِم ه الله ت   : -ر 

ن  الن ب ي  )ب اب    ع 
يث  د  اء  الَ   ق  ل م  - ات  س   و 

ي ه  ل  لى  الله  ع  الت ث ب ت  ف يه (-ص   ، و 

 ي مٌ، أ  قال ش  ن ا ه  ث  د  ى، ح  يس 
د  ب ن  ع  ا مُ  م  ن  بَ   خ 

، ع  خبَنا : أ  ب ير   اب رٍ أ ب و الز    الله -ن  ج 
ضِ  ر 

ن ه   ول  الله    -ع  س  ال  ر  : ق  ال  لى  -ق  ل م   ص  س   و 
ي ه  ل  ن  »: -الله  ع  ب   م  ذ  لَ    ك  دًا، ع  م  ت ع  أ   م  ي ت ب و  ل  ه   ف  د  ع  ق   م 

ن  
 «.الن ار   م 

  ن   :-رحمه الله تعالى-وقال ، ع  ن  ي مً  ل  يم  ب ن  س 
اه  ر  ن  إ ب  ، ع  ة  ي  او  ع  ون  ب ن  م  ار  ا ه  ن  بَ   خ 

أ 

 ٍ  ب ن  ب شِّ 
د  ن  مُ  م  ، ع 

ل  و  مٍ الأ  ح 
اص  ن  أ ن سٍ ع  ن ه  -، ع    الله ع 

ضِ  ول  الله   -ر  س  ال  ر  : ق  ال  لى  -، ق  ص 

ل م   س   و 
ي ه  ل  ن  الن ار  » -الله  ع 

ه  م  د  ع  ق  أ  م  ي ت ب و  ل  دًا، ف  م  ت ع  لَ   م  ب  ع  ذ  ن  ك   «.م 

 )الشِّح(

حِم ه الله-هذا الباب عقده المصنف  -على النبي  في بيان التحذير الشديد من الكذب -ر 

لىم س  يْهِ و  ل  لىى اللهُ ع   ، والتثبت في نقل الأخبار عنه.-ص 

لىم-والكذب على رسول الله  س  يْهِ و  ل  لىى اللهُ ع  د عليه  -ص  من كبائر الذنوب؛ لأنه تُوعِّ

د  عليه بعقوبةٍ خاصة فهو كبيرة   بعقوبةٍ خاصة، وكل ذنبٍ تُوُعِّ

م  )» ⇦ ت ع  لَ   م  ب  ع  ذ  ن  ك  ن  الن ار  م 
ه  م  د  ع  ق  أ  م  ي ت ب و  ل  لىى -والكذب على رسول الله «( دًا، ف  ص 

لىم س  يْهِ و  ل   هو التقول عليه فيما لم يقله. -اللهُ ع 

 )ابن عباس(،ومن حديث )جابر(  وهذا الحديث الذي ذكره المصنف روي من حديث

)أنس وحديث  جده(، )يعلى بن مرة عن أبيه عنوحديث )الزبير بن العوام(، وحديث 

فهذا الحديث من الأحاديث المتواترة كما )ابن قتادة(  ، وحديثبن مالك بطرقٍ متعددة(
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حِم هم الله-عدها الأئمة  لَ   )»؛ يعني حديث من كذب، وقد قيل: مما تواتر -ر  ب  ع  ذ  ن  ك  م 

ن  الن ار  
ه  م  د  ع  ق  أ  م  ي ت ب و  ل  دًا، ف  م  ت ع   .«م 

ـــوات     ـــا ت 
بم  ـــذ  ـــن  ك  يث م 

ـــد   ر ح 
 

ــــــب  ت س  ــــــا واح  ي تً ــــــى لله  ب  ن  ــــــن  ب   وم 
 

ـــــو ض الَ   ة و  اع  ـــــف  ـــــة ش  ي  ؤ  ر   و 
 

ــــــض  ي ب ع 
ــــــذ  ه  ــــــين  و  ف  ــــــح خ  س  م   و 

 

لىم-يعني أن الأحاديث الواردة فيمن كذب على النبي  س  يْهِ و  ل  لىى اللهُ ع  متعمدًا،  -ص 

ا.تواترًا لأحاديث المتواترة فليتبوأ مقعده من النار. حديثٌ متواتر، وهو من ا  معنويًّ

لكن لاحظ! ولهذا سلك الأئمة من النقاد، أئمة الحديث سلكوا طرقًا في كشف 

وصنفوا المصنفات في بيان الأحاديث  الكذابين والوضاعين، وهتكوا أستارهم،

يْهِ -الموضوعة، والأحاديث الضعيفة، كل ذلك منهم ذبًّا عن سنة النبي  ل  لىى اللهُ ع  على  ص  و 

لىم  لهذا الحديث. -آله وس 

  وكذلك بي نوا من؟ 

اب، هيأ  اع، فلانٌ ضعيف، فلانٌ كذى اعين، فقالوا: فلان بن فلان وضى بيىنوا أسماء الوضى

لىى - رسوله سنة عن للذب النقاد الأعلام الأئمة هؤلاء -وبحمده سبحانه–الله   اللهُ  ص 

لىم س  يْهِ و  ل   سبحانه–الله سبحانه للسنة، قد تقدم أن الله  ، وهو أيضًا من حفظ-ع 

ا  القرآن، بحفظ تكفل أنه كما السنة،بحفظ  تكفل قد -وبحمده إ ن  ر  و  ك  ل ن ا الذ  ز  ن  ن  ا ن ح  ﴿إ ن 

﴾ ظ ون 
اف   .[9]الحجر:ل ه  لَ  

الى  -: إن الذكر يشمل القرآن والسنة، كما أن الله قلت لكم بالأمس ع  ت  ك و  ب ار  تكفل  -ت 

 بحفظ القرآن، فهو كذلك قد تكفل بحفظ السنة.
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طيب، هناك من الناس من المبتدعة من يقول: نحن نكذب للرسول، ولا نكذب عليه، 

 نكذب له، ولا نكذب عليه، كيف هذا؟! هل هذا يتصور؟!  نكذب له، ولا نكذب عليه.

رة، سو كالراوي الذي وضع حديث في فضائل الأعمال، في فضائل سور القرآن سورةً 

ولما قيل له: لماذا فعلت هذا؟ قال: رأيت الناس تركوا القرآن، وأقبلوا إلى فقه أبي حنيفة 

في قراءة القرآن، فأنا  موما أشبه ذلك، فوضعت هذا الحديث، أو هذه الأحاديث ترغيبًا له

هذا خطأ؛ لأن الكذب على الشخص هو فنقول ماذا؟ أكذب لرسول الله لا أكذب عليه، 

 .بما لم يقل، سواءً له أو عليه التقول عليه

ولهذا ذكروا في هذا الحديث زيادة باطلة )من كذب علِى متعمدًا ليضل الناس، فليتبوأ 

مقعده من النار( هذه الزيادة هي من وضعهم، هم الآن كذبوا على رسول الله، وكذبوا 

ل على أن ر فيه من الكذب عليه، فقالوا: )ليضل الناس( فدعليه في الحديث الذي حذى 

لىم-الكذب على النبي  س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  قصد ماذا؟ قصد  من كبائر الذنوب، وسواءٌ  -ص 

خيًرا من وضع الحديث عليه، أو قصد غير ذلك، ثم يقال: سواءٌ كذب له، أو كذب عليه، 

م، وهو كله افتراءٌ على النبي  لىم-فهو كله كذبٌ محرى س  يْهِ و  ل  لىى الله ع   لٌ عليه.و  ، وتق-ص 

أنت ترى الآن في عصرنا كثرت الآن وسائل نشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة  ✍

عبر وسائل الاتصال الحديثة، فعندنا في الواتس آب، وعندنا في الإنترنت، وعندنا أيضًا 

 وضوعة.الناس ينشر أحاديث ضعيفة أو م كذلك في الإيميلات بدأ بعض

فسكم، لا يجوز لكم أن ترسلوا الأحاديث إلى الناس وأقول لهؤلاء اتقوا الله في أن ✍

لىى الله -إلا بعد أن تتثبتوا وتتبينوا، وتتحققوا من ثبوتها، وصحة نسبتها إلى رسول الله  ص 

لىم س  يْهِ و  ل   .-ع 
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وبعضهم الآن يأتي بأحاديث طويلة، ثم يقول في آخرها: انشر تؤجر. مثل هذا قد  ✍

  تنشر، بل ربما تؤزر إذا نشرت، وأنت لا تعلم.لا يقال: انشر تؤجر، نقول: لا

والوسيلة الحديثة الآن هي الواتس آب فيما يظهر، هي أحدث وسيلة حالية في  ✍

عصر الحاضر لسرعة التواصل بين الناس هي هذه؛ ولهذا احذر كل الحذر من أن ترسل ال

تها إلى النبي أحاديث لا تعلم عن صحتها، إلا بعد أن تسأل أهل العلم، وتتثبت من صح

لىم- س  يْهِ و  ل  لىى الله ع   .-ص 

 الغالب على الأحاديث الطويلة، والتي في ألفاظها ركاكة أنه ]: وهناك قاعدة

. هذه قاعدة، فمتى ما مر عليك، أو أرسِل إليك حديثٌ فيه طول، [ضعيفة لا تصح

 .وعبارته ركيكة فاعلم أنه موضوع

حِم  -ثيمين ولهذا قال شيخنا ابن ع ✍ أ » سمرة الحسن عنعند حديث  -هُ اللهر  ض  ن  ت و  م 

ل الغ سل أف ض  ل  ف  ت س  ن  اغ  م  ة، و  م  ع 
ا ون  به 
ة ف  مع  م الج  و  حِم هُ الله-قال شيخان  «ي  إن هذا }: -ر 

لأن الأحاديث النبوية لها نور وضوء، والأحاديث  {الحديث لم يخرج من مشكاة النبوة

 في ألفاظها تعلم أنها موضوعة. التي فيها ركاكة، وفيها اختلال

 )المتن(

  الى  -قال المصنف ع  حِم هُ الله ت   : -ر 

() ل م  اب  ال ع  ه   ب ابٌ ف  ذ 

 :الله   ب   قال 
ب د  ن  ع  ، ع 

ن  أ ب يه  امٌ، ع  ش 
نٍ، أخبَنا ه  و  ر  ب ن  ع  ف  ع  ا ج  ن  بَ   خ 

رٍو أ  م    -ن  ع 
ضِ  ر 

ن ه   ول   -مً  الله ع  س  ال  ر  : ق  ال  ل م  -الله    ق  س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع  اعًا »: -ص  ت ز  ل م  ان 

ب ض  ال ع  ق  إ ن  الله   لا  ي 
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ب ق   ا لَ   ي  ذ 
إ  ، ف  ء  ل مً  ب ض  ال ع  ل م  ق 

ب ض  ال ع  : ق  ن 
ل ك  ، و  ن  الن اس 

ه  م  ع  ن ت ز  ذ  الن اس  ر  ي  ًا، اتَّ  
الم  وسًا ؤع 

ت   أ ف  ئ ل وا، ف  س  الًا ف  ه  ل واج  أ ض  ل وا و  مٍ، ف ض  ل 
ير   ع  ا ب غ   «.و 

 :وقال  : ال  ب ابٍ، ق  : اب ن  خ  و  لٌ ه  لا 
ن ا ه  ث  د  ، ح  يد  ز  اب ت  ب ن  ي  ن ا ث  ث  د  ، ح  ن  مً  ب و الن ع 

ن ا أ  ث  د  ح 

ب د  الله  ،  ا ع  ا أ ب  : ي  ل ت  ٍ ق  ب ير  يد  ب ن  ج 
ع  أ ل ت  س  اس  ة   م  م  لا    ع 

ك  لا  : الن   ه  ال  ؟ ق  ل ك  "اس  ا ه  إ ذ 

م   ه  ؤ  ل مً   ."ع 

 :ن   وقال دٍ، ع  ن  مُ  م  نٍ، ع  و  ا اب ن  ع  : أ نب أ ن  الا  ، ق  ر  م  ن  ب ن  ع  ث مً  ع  يرٍ، و  ر  ب  ب ن  ج  ه  ا و  ن  بَ   خ 
أ 

ر   م  ال  ع  : ق  ال  ، ق 
ن ف  ن ه  -الأ  ح    الله ع 

ضِ  وا": -ر  د  و  ب ل  أ ن  ت س  وا ق  ه  ق   ."  ف 

 )الشِّح(

حِم هُ الله-ذكر المصنف  في هذا الباب ما يتعلق بعلامة ذهاب العلم، وأن علامة  -ر 

ذهاب العلم هو بذهاب العلماء الربانيين، فإذا ذهب العلماء الربانيون اتخى ذ  النىاسُ رُؤساء 

ل وا.  أ ض  ل وا و  يْرِ عِلْمٍ، ف ض  فْت وْا بغِ  أ  سُئِلُوا، ف  الًا ف   جُهى

ن  ص  )» ⇦
ه  م  ع  ن ت ز  اعًا ي  ز 

ت  ل م  ان 
ب ض  ال ع  ق   .«(الج  ور الر  د  إ ن  الله   لا  ي 

عه» ب ق  ع  ولكن بموت العلمًء، »)يعني يمحوهم من صدروهم، « ين ت ز  ا لَ   ي  ذ 
إ  ذ  ف  الم ًا، اتَّ  

ل  الن اس  ر   مٍ، ف ض  ل  ير   ع  ا ب غ  ت و  أ ف  ل وا، ف 
ئ  س  الًا ف  ه  ل واؤوسًا ج  أ ض  وهذا يدل على أهمية «( وا و 

وعناية الشرع بأهل العلم وتقديرهم واحترامهم، وأنه ينبغي أن يُعتنى بالعلم الذي 

 يحملونه، يؤخذ عنهم العلم قبل أن يذهبوا هم.

ٍ ثم ذكر قول ) ⇦ ب ير  يد  ب ن  ج 
ع  لا  "س  ا ع  : م  ال  ؟ ق  ك  الن اس  لا  ة  ه  ه  "م  ؤ  ل مً  ب ع  ا ذ ه  ذ 

( "م  إ 

 وهو كذلك.
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ر  ثم ذكر قول ) ⇦ م  ن ه  -ع    الله ع 
ضِ  وا": -ر  د  و  ب ل  أ ن  ت س  وا ق  ه  ق  ف  يعني قبل أن ( "ت 

 تُجعلوا سادة.

حِم هُ الله-قال البخاري  ✍ يعني وبعد أن تكونوا سادة،  {"وبعد أن تسودوا"}: -ر 

 ينبغي لكم أن تتفقهوا، وأن تحرصوا على العلم.

 لتفقه ف الدين ينقسم إلَ قسمين، الفقه ف الدين ينقسم إلَ قسمين:واعلم أن ا 

 .فقهٌ واجب 

 .وفقهٌ مستحب 

: هو الذي لا تقوم عبادة العبد إلا به. وعليه ورد الحديث وفي سنده فالفقه الواجب ☚

ل م»ضعف، وله طرقٌ متعددة  س  لى  ك ل م  ة ع  يض  ر  ل م ف 
لعلم هنا ا فالمراد بالعلم «ط ل ب ال ع 

الذي تقوم به عبادة العبد، العلم الذي يعرف الإنسان كيف يعبد ربه، كيف يؤدي 

 فرض واجب.، هذا ة، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يزكيالصلا

وهو معرفة الخلاف وفروع العلم، وما يتعلق  :وأما القسم الثانِّ فهو الفقه المستحب ☚

لبة العلم، وهو من المستحب،  وهو بكلام أهل العلم، تفاصيل العلم، فهذا إنما يكون لط

ين»الذي يشمله حديث  ه  ف  الد  ه  ق  ف  ا ي  ً ير   خ 
د الله ب ه  ر  ن  ي   .«م 

نهُْ -وهو الذي أراده عمر  ضِِ  الله ع  ب ل  أ ن  "، ونص عليه البخاري )-ر  وا ق  ه  ق  ف  ت 

وا د  و   .{"وبعد أن تسودوا"}( وقال البخاري: "ت س 

 :لكن الفقه في الدين أيضًا يحتاج إلى
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بذل الجهد، وبذل الوقت؛ لأن العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته  ☚

 بعضك لم يُعطكِ شيئًا.

ب  وكذلك كثرة الدعاء والتضرع،  ☚
ه  لا يُ   ي ةً إ ن  ف  خ  عًا و  م  ت ضَّ   ب ك  وا ر  ع  ﴿اد 

﴾ ين 
ت د   .[55]الأعراف:الم  ع 

 ن القصد.سْ لنية، وحُ وصدق ا ☚

فإذا اجتمعت هذه الأمور بعد توفيق الله لك أتاك الله من العلم ما أتاه من قبلك، وربما 

نقول: يؤتك من العلم ما لم يؤتِ غيرك، لا سيما بأن يفتح الله عليك أمورًا من العلم لم 

 تكن تخطر لك على بال.

لتوجه إليه، وكثرة الدعاء، يا ن القصد، والتعلق بالله واسْ لاحظ! إصلاح النية، وحُ 

معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. لا تعتمد وتتكل على نفسك، فإنك إذا 

 ت ولم تستفد شيئًا، ولم تتفقه، ولم تتعلم.عْ اعتمدت على نفسك، اتكلت على نفسك ضِ 

لكن إذا اعتمدت على ربك، وسألته سبحانه أن يمنحك علمًا وفقهًا، وقلت: اللهم 

لمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني، وزدني علمًا، الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله ع

 من حال أهل النار، فقهك الله وعلمك.

 )المتن(

  الى  -قال المصنف ع  حِم هُ الله ت   : -ر 

ن  الن ي ة  ف يه  ) س  ح  ل م  و 
ل  ب ال ع  م   (ب اب  ال ع 
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  :د  ب ن  قال
ا مُ  اه  ن  بَ   خ 

: أ  ال  لٍ، ق  و  غ 
 ب ن  م 
ال ك  ن  م  ، ع  ٍ ير  ب د  الله   ب ن  ن م  ن ا ع  ث  د  ى، ح  وس  م 

 : ال  ق   ، ف 
الَ  ا ال ع  يَ  
ت ن ي أ  : أ ف  ب ي  ع  لش 

لٌ ل  ج  ال  ر  ن  يَ  اف  الله   "ق    م 
الَ   ."ال ع 

 :ا وقال ن  بَ   خ 
،  أ  ة  ف  ر  ن  ب ن  ع  س  ناالَ   ث  د  ن   ح  يرٌ، ع  ر  ، ج  يم 

اه  ر  ن  إ ب  رٍو، ع  م  ن  ب ن  ع  س  الَ  

 : ال  يه  "ق  ف  ك  ا ي  ن ه  م 
اه  الله   م  ، آت  ه  ان  ب ح  ه  الله   س  ج   و 

ب ت غ ي ب ه  ل م  ي 
ن  ال ع 
ي ئًا م  ت غ ى ش  ن  اب   ."م 

 )الشِّح(

ن  الن ي ة  ف يه  ) :ذكر المصنف هنا س  ح  ل م  و 
ل  ب ال ع  م   .(ال ع 

ل  ب  ) م  ل م  ال ع   .( هو ثمرة العلمال ع 

ل م» ⇐ ع  ل م  ما لَ   ي 
ه  الله ع  ث  ر  م  أ و 

ل  ل  ب مً ع 
م  ن  ع   .«م 

⇐ ﴾ م  واه  ق  م  ت  اه  آت  دًى و  م  ه  ه  اد  ا ز  و  ت د  ين  اه 
ال ذ   .[17]مُمد:﴿و 

ن  الن  ) س  ح  يعني أن ينوي به الله سبحانه والدار الآخرة، لا ينوي بعمله مماراة ( ي ة  ف يه  و 

للسفهاء، أو مجاراةً للفقهاء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، إنما يريد وجه الله والدار 

 الآخرة.

ب ت غ ي ب ه  "ولهذا كما قال الحسن إبراهيم النخعي: ) ⇦ م  ي  ل 
ن  ال ع 
ي ئًا م  ت غ ى ش  ن  اب  ه  م  ج   و 

( يعني والوصول إلى دار كرامته )الله(  يه  ف  ك  ا ي  ن ه  م 
اه  الله   م  يعينه على طاعة الله، و يعنيآت 

 ه في أموره الدينية، ويوصله إلى الله سبحانه إلى دار كرامته.ويبصرِّ 

 :ولكن حسن النية فيه يتنوع إلَ أنواع 

 سان الذي يطلب العلم يريد أن يرفع : أن ينوي رفع الجهل نفسه، فالإنالنوع الأول

ن مً  الجهل عن نفسه، وهو كذلك 
ون  إ  ل م  ع  ين  لا ي 

ال ذ  ون  و  ل م  ع  ين  ي 
ي ال ذ  ت و  س  ل  ي  ل  ه  ﴿ق 

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=218059
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=218059
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﴾ ل وا الأ ل ب اب  ر  أ و  ك  ت ذ  والإنسان ما دام جاهلًا فهو في ظلمات، ولا يعي،  ومثله  [،9]الزمر:ي 

واء، لكنه إذا علم تنور، أنار الله بصيرته، وعرف كيف يسلك مثل العامي وهو العامي س

 الصراط المستقيم.

 :ِّرفع الجهل عن الآخرين الثان. 

ن ة ﴾ ⇐ س   الَ  
ظ ة  ع  الم  و   و 

ة  م  ك 
ب ك  ب الَ   ب يل  ر  ع  إ لَ  س   .[125]النحل:﴿اد 

ل  ص   ⇐
م  ع  ا إ لَ  الله   و  ع   ن  د 

لًا م  و  ن  ق  س  ن  أ ح  م  ن  ﴿و 
ن ي م  ال  إ ن  ق  ا و  ً

الَ 

﴾ ين 
ل م   .[33]فصلت:الم  س 

لًا﴾ سبحان الله! و  ن  ق  س  ن  أ ح  م  ا إ لَ  يعني لا أحد [ 33]فصلت:﴿و  ع   ن  د 
لًا م  و  ن  ق  س  ﴿أ ح 

فأنت تدعو الله سبحانه بعلمك الآخرين، فتحثهم عليه، وتوجههم إلى  [33]فصلت:الله  ﴾

نسان الذي يدعو الآخرين يرزقه الله سبحانه علمًا لم يعلمه، وهو ما علمك الله به؛ لأن الإ

 أبعد الناس عن الضلال والانحراف.

⇐ ﴾ ت م  ي  ت د  ا اه  ل  إ ذ  ن  ض  م  م  ك  م  لا ي ضَّ   ك  س  نف 
م  أ  ي ك  ل  ن وا ع  ين  آم 

ا ال ذ  يَ  
ا أ   .[105]المائدة:﴿ي 

  :تأمل قوله﴾ ت م  ي  ت د  ا اه   ، متى تُتدون؟ [105]المائدة:﴿إ ذ 

ل-إذا دعوتم إلى الله  ج  زى و  ، دللتموه، لكن لم يمتثلوا ما دعوتموهم إليه، خلاص، ما -ع 

ن  يضركم ذلك، فتكونون أنتم على خير، وهم يبقون في ضلالهم،  م  م  ك  ﴿لا ي ضَّ  

﴾ ل   [105]المائدة:ض 

 إذن نقول: رفع الجهل عن نفسه، ورفع الجهل عن الآخرين.



 

 

59 
 

  شرح مقدمة الدارميشرح مقدمة الدارمي

 

 ي أيضًا حفظ الشريعة؛ لأن الإنسان بعلمه وتعلمه وحفظه يحفظ شرع الله من وينو

ى، من أن يتلف، يبقى شرع الله محفوظًا، وأنت ترى أن بقاء هذه  أن يُدرس، من أن يُنس 

الأحاديث في الكتب هي محفوظة بحفظ الله لها، لكن لو فُرِض أنها احترقت يبقى هذا 

 العلم في صدور الرجال محفوظة.

حِم هُ الله-ثم ذكر المصنف  ⇦  ، : قول الشعبي )-ر 
الَ  ا ال ع  يَ  
ت ن ي أ  : أ ف  ب ي  ع  لش 

لٌ ل  ج  ال  ر  ق 

 : ال  ق  ن  يَ  اف  الله  "ف    م 
الَ   .وهذه هي ثمرة العلم( "ال ع 

 هي مخافة الله، وكيف تأتي مخافة الله إلا إذا عملت بعلمك؟ ثمرة العلم ☚

زى و  -قال الله  ✍ لع  ء ﴾: -ج  ل مً   ال ع 
ب اد ه 
ن  ع 
ى الله   م  ن مً  يَ  ش 

 .[28]فاطر:﴿إ 

ن  »ـف ✍ ف م  و  ن ه  أ خ 
ان  م  ف ك  ر  ان  ب الله أع   «.ك 

والله الموفق، وبهذا نكون انتهينا من التعليق على المختارات في هذا اليوم، ونكمل بإذن 

 ، والله الموفق.ةا تبقى من المقدمالله تعالى في مثل هذا الوقت يوم غدٍ إن شاء الله م

ن ه   ي  ز   ا ي 
اء م  و  ب اع الأ  ه  ات  ، و 

اء  و  ن  الأ  ه 
و  م  ه  ن ة ف  الس  ب يل و  الس  ت اب و 

ال ف  ال ك  ا خ  ل م  ن ه  ك  ي  ز   ا ي 
اء م  و  ب اع الأ  ه  ات  ، و 

اء  و  ن  الأ  ه 
و  م  ه  ن ة ف  الس  ب يل و  الس  ت اب و 

ال ف  ال ك  ا خ  ل م  ك 

ب   ر  ي ن هم، و  ا ف  أ ع  ن ه  يُ  س  م و  ة  له   ع  ن  ال ب د  ي  ز  ، ي  ل وب ب ع ض الن اس  ي ط ان ف  ق  ب  الش  ر  ي ن هم، و  ا ف  أ ع  ن ه  يُ  س  م و  ة  له   ع  ن  ال ب د  ي  ز  ، ي  ل وب ب ع ض الن اس  ي ط ان ف  ق  ظ م  الش  ل ل  أ و  ع  ظ م  مً  ق  ل ل  أ و  ع  مً  ق 

لى  ال ب د   ب ل وا ع  ق  ت ى ي  ي ة؛ ح 
أ ن  الم  ع ص  ن  ش 

ظ م  م  ع  ة، و  ع  أ ن  ال ب د  ن  ش 
ل ل  م  ي ة؛ ق 

أ ن  الم  ع ص  ن  ش 
لى  ال ب د  م  ب ل وا ع  ق  ت ى ي  ي ة؛ ح 

أ ن  الم  ع ص  ن  ش 
ظ م  م  ع  ة، و  ع  أ ن  ال ب د  ن  ش 

ل ل  م  ي ة؛ ق 
أ ن  الم  ع ص  ن  ش 

، م  ة  ، ع 
ة  ع 

. ي ة 
ن الم  ع ص  وا ع  د 

ب ت ع  ي  .و  ي ة 
ن الم  ع ص  وا ع  د 

ب ت ع  ي    و 

  

  المجلس الْامسالمجلس الْامس

الس   ت اب و 
ال ف  ال ك  ا خ  ل م  الس  ك  ت اب و 
ال ف  ال ك  ا خ  ل م  ي ط ان ك  ن ه  الش  ي  ز   ا ي 

اء م  و  ب اع الأ  ه  ات  ، و 
اء  و  ن  الأ  ه 

و  م  ه  ن ة ف  الس  ي ط ان ب يل و  ن ه  الش  ي  ز   ا ي 
اء م  و  ب اع الأ  ه  ات  ، و 

اء  و  ن  الأ  ه 
و  م  ه  ن ة ف  الس  ب يل و 

م. ة  له   ع  ن  ال ب د  ي  ز  ، ي  ل وب ب ع ض الن اس  م.ف  ق  ة  له   ع  ن  ال ب د  ي  ز  ، ي  ل وب ب ع ض الن اس    ف  ق 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 

ل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله أعمالنا، من يهده الله فلا مض

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، 

 وسلم تسليمًا كثيًرا.

 -أما بعد:

حِم ه الله-كمل التعليقات على مختارات من مقدمة الإمام الدارمي أيها الإخوة، فإننا نُ   -ر 

 لسننه.

 تن()الم

  الى  -قال المصنف ع  حِم ه الله ت   : -ر 

ابٌ ) ( :ب  ق ط  ة  الس  ت ي ا مِ  اف  اب  ال ف  ن  ه   م 

  :ان  أ ب و قال : ك  ال   الله  ، ق 
ب ي د  يل  ب ن  ع 

ع  مً  س 
ن  إ  ، ع  ي 

اع  ز  ن  الأ  و  يٍر، ع 
ث  د  ب ن  ك  ا مُ  م  ن  بَ   خ 

أ 

اء  الد   د  ن ه  -ر    الله ع 
ضِ  ول  الله   إ   -ر  س  ن  ر  يثٍ ع 

د  ث  ب ح  د  ا ح  ل م  -ذ  س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع  :  -ص  ال  ق 

ه  " ل  ك  ، أ و  ش  ه  ب ه 
، أ و  ش  ه  و  ا أ و  ن ح  ذ   ."ه 

 قالو : ال  ، ق  يد  ز  ة  ب ن  ي  ب يع  ن  ر  ، ع  ة  ي  او  ع  ن ا م  ث  د  ى، ح  وس  د  ب ن  م  ا أ س  ن  بَ   خ 
ان  أ ب و ": أ  ك 

ر   اء  الد  ن ه  -د    الله ع 
ضِ  ل ه   -ر  ك  ا، أ و  ك ش  ذ  ك  م  إ لا  ه  : الل ه  ال  يثًا، ق 

د  ث  ح  د  ا ح   ."إ ذ 

 )الشِّح(

حِم ه الله-هذا الباب ذكر فيه المصنف  ما يتعلق بالآثار الواردة عن الأئمة من  -ر 

دت عن النبي الصحابة والسلف والتابعين فمن بعدهم في تحريهم بنقل الأحاديث التي ور
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لىم- س  يْهِ و  ل  لىى اللهُ ع  ، يقولون: )أو كمثله، أو كشكله، أو كنحوه( وهذا يدل على -ص 

لىم-تورعهم في نقل الألفاظ عن النبي  على آلهِِ وس  يْهِ و  ل  لىى اللهُ ع  سواءٌ شكوا فيها، أو  -ص 

 لم يشكوا فيها. 

شك في اللفظ النبوي أن يقول: أو وهذا فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا كان ي ☚

لىم-كما قال النبي  س  يْهِ و  ل  لىى اللهُ ع   .-ص 

ا في نقل عبارات الأئمة، وهو يعني حسب علمي  ☚ وهذا الباب أطال فيه المصنف جدًّ

في تحرزهم للنقل اللفظ  لت الآثار عن السلف في هذا البابمن أوسع الكتب التي نق

 النبوي.

 )المتن(

 الى  -ف قال المصن ع  حِم ه الله ت   :-ر 

ال  ) ن  ق  ى الله  (: ب اب  م  و  ق  ت  ي ة  و  ش  : الْ   ل م 
 ال ع 

 :لى   قال ب د  الأ  ع  ع ت  ع 
م  : س  ال  رٍ، ق  ع  س 

ن  م  ، ع  ة  ام  ن  أ بِّ  أ س  ، ع  ن  ي مً  ل  يد  ب ن  س 
ع  ا س  ن  بَ   خ 

أ 

 : ق ول  ي  ي 
ل م  م  "الت ي م 

ن  ال ع 
  م 
ن  أ وتِ  ل يقٌ أ  م  ، لْ   ب ك يه  ، لأ  ن  الله    لا  ا لا  ي  ه  ع  ن ف  مًً ي  ل 

  ع 
ون  أ وتِ  ك  ي 

أ  القرآن:  ر  م  ق  ء  ث  ل مً  الَ  ن ع ت  ال ع  ﴾ت ع  ل م 
ين  أ وت وا ال ع 

ل ه  [ 107]الإسراء:﴿إ ن  ال ذ  و  إ لَ  ق 

﴾ ون  ب ك   [.109]الإسراء:﴿ي 

 :ن   وقال س  ا الَ   ن  بَ   خ 
،  أ  ي  ر  ي ان  الث و  ف   س 

يه  ن  أ خ  يدٍ، ع 
ع  ك  ب ن  س  ن ا الم  ب ار  ث  د  ، ح  ة  ف  ر  ب ن  ع 

ق ول   ا ي  ذ  ك  يدٍ، ل ي س  ه 
ع  ا س  ا أ ب  : ي  ال ه  ءٍ ق   شَ  

مًا ف  و  ن  ي  س  ل ح 
ل ت  ل  : ق  ال  ، ق  ي  ر  ن ق 

ان  الم   ر  م 
ن  ع   ع 

 : ال  ق  . ف  اء  ه  ق  أ  "ال ف  ر  يُ  ك  و  ب  ف  و 
اغ  ي ا، الر  ن  د  ف  الد 

اه  يه  الز 
ق  مً  ال ف  ن 
، إ  ط  يهًا ق  ق  ي ت  أ ن ت  ف 

ه   ب   ر 
ة  ب اد 
لى  ع  م  ع  او  ، الم  د 

ر  د ين ه  ير  ب أ م 
، ال ب ص 
ة  ر 
خ   ."الْ 
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 يل  ب ن  وقال
ع  مً  س 
ن  إ  رٍ، ع 

ام  يد  ب ن  ع 
ع  ا س  ن  بَ   خ 

ن  ي  : أ  ، ع  يم 
اه  ر  : إ ب  ال  ، ق  لي   "ون س 

ت ب  إ  ك 

ان   ر  ه 
ون  ب ن  م  ي م  ا  :م  لًا، أ م 

اه  لا  ج  ًا، و 
الم  ل ن  ع 
اد  لا  تَ   ، و  ين  ال  ف  الد  د  الج   ة  و  وم  ص  الْ   اك  و  إ ي 

ل   اه  ا الج   أ م  ، و  ن ع ت  ا ص  ب الي  م  لا  ي  ه  و  م  ل 
ن ك  ع  ن  ع  ه  يَ  ز  إ ن   ، ف 

الَ  لا  ، ال ع  ك  و  ر  د  ن  ب ص  ه  يَ  ش  إ ن  ف 

يع ك  
ط   ."ي 

 )الشِّح(

حِم هُ الله-ذكر المصنف  في هذا الباب ما يدل على أن العلم يحمل على خشية الله، وأن  -ر 

 العلم هو الخشية.

 :وذكر من الْثار ما يدل على ذلك

: قولومن ذلك:  ⇦ ق ول  ي  ي 
لى  الت ي م  ب د  الأ  ع    ": )ع 

ن  أ وتِ  ل يقٌ م  ، لْ   ب ك يه  ا لا  ي  ل م  م 
ن  ال ع 
 م 

أ  القرآن:  ر  ء  ث م  ق  ل مً  الَ  ن ع ت  ال ع  ع  ن  الله   ت 
، لأ   ه  ع  ن ف  مًً ي  ل 

  ع 
ون  أ وتِ  ك  ين  أ وت وا أ لا  ي 

﴿إ ن  ال ذ 

﴾ ل م 
ل ه  [ 107]الإسراء:ال ع  و  ﴾إ لَ  ق  ون  ب ك   .([109]الإسراء:﴿ي 

دًا ) ﴿إ ن   ✍ ج  ان  س  ق  لأ ذ 
ون  ل  ر 
م  يَ   ي ه  ل  ت لى  ع  ا ي   إ ذ 

ب ل ه  ن  ق 
ل م  م 
ين  أ وت وا ال ع 

( 107ال ذ 

ولًا ) ع  ن ا لم  ف  ب  د  ر  ع  ان  و  ن ا إ ن  ك  ب  ان  ر  ب ح  ول ون  س  ق  ي  ون  108و  ب ك  ان  ي  ق  لأ ذ 
ون  ل  ر 
يَ   ( و 

 .[109-107]الإسراء:(﴾109)

حِم هُ الله-كل حال، هذا الذي ذكره عبد الأعلى التيمي  علىهذا و ☚ هو صورة من  -ر 

صور الخشوع والخشية، وإلا فإن الإنسان قد يؤتى علمًا، ويكون علمه يحمله على مخافة 

الله، لكن لا يبكي، ليس بشرط أن يبكي، هو لا شك إذا حمله علمه على مخافة الله، وإن لم 

 أوتي علمًا نافعًا، لكنها صورة من صور الخشية. يظهر ذلك منه، فإنه يكون قد
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ع يدٍ، ذكره ) ماوكذلك ⇦ ا س  ا أ ب  : ي  ال ه  ءٍ ق   شَ  
مًا ف  و  ن  ي  س  ل ح 

ل ت  ل  : ق  ال  ، ق  ي  ر  ن ق 
ان  الم   ر  م 
ع 

 : ال  ق  . ف  اء  ه  ق  ول  ال ف  ق  ا ي  ذ  ك  مً  "ل ي س  ه  ن 
، إ  ط  يهًا ق  ق  أ ي ت  أ ن ت  ف  ر  يُ  ك  و  د  ف  و  اه  يه  الز 

ق   ال ف 

ه   ب   ر 
ة  ب اد 
لى  ع  م  ع  او  ، الم  د 

ر  د ين ه  ير  ب أ م 
، ال ب ص 
ة  ر 
خ  ب  ف  الْ 

اغ  ي ا، الر  ن  وهذا صحيح، هذا ( "الد 

وصفٌ دقيقٌ جامعٌ مانع، زاهدٌ في الدنيا، راغبٌ في الآخرة، بصيٌر بأمر دينه، مداومٍ على 

 عبادة ربه.

ألا تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام؛ ولهذا كان بعض  داومة على عبادة اللهومن الم ✍

الرواة يذهب إلى المحدثين لأخذ الحديث عنه، فإذا رأوا أن يتساهل بتكبيرة الإحرام تركوا 

 الحديث عنه.

حِم هُ الله-وقال إبراهيم النخعي  ✍ الرجل يتكاسل بتكبيرة الإحرام،  إذا رأيت}: -ر 

ث، وينقل الحديث، أو يرويه للناس لا  {منه فاغسل يديك يعني إذا كان هذا وهو محدى

يحرص عليها، فلا تأخذ الحديث منه، هو أولى الناس أن يحرص على تكبيرة الإحرام، 

 وعلى تطبيق السنة، وعلى الإتيان بها.

 ك الزهد في الدنيا تر]: ثم إذن هذه القاعدة التي ذكرها الَسن قاعدةٌ جامعةٌ مانعة

 [.ما لا ينفع في الآخرة، والورع هو ترك ما يضر في الآخرة

ات راغب يعني يتعلق قلبه بها، يرغب بما عند الله من الخير والراغب ف الْخرة()

( )، الوفيرات في الجنات العاليات ه  ب   ر 
ة  ب اد 
لى  ع  م  ع  او  ، الم  د 

ر  د ين ه  ير  ب أ م 
نسأل الله أن ال ب ص 

 يجعلنا كذلك.

حِم هُ الله-ثم ذكر  ⇦ ان  بعد ذلك قول ) -ر  ر  ه 
ون  ب ن  م  ي م  ال  ف  "م  د  الج   ة  و  وم  ص  الْ   اك  و  إ ي 

لًا(  اه  لا  ج  ًا، و 
الم  ل ن  ع 
اد  لا  تَ   ، و  ين   ليه؟الد 
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ن ع ت  ) ا ص  ب الي  م  لا  ي  ه  و  م  ل 
ن ك  ع  ن  ع  ه  يَ  ز  إ ن   ، ف 

الَ  ا ال ع  المجادلة، إذن لا تجادل هذا في ( "أ م 

العالم؛ لأنك لن تحصل منه شيئًا إذا جادلته بغير حق، لكن إذا جادلته لتريد الوصول إلى 

 .الحق. فهذا أمر آخر

ل-ولهذا قال الله  ✍ ج  زى و  ﴾: -ع  ن  س  ي  أ ح 
م  ب ال ت ي ه  له  

اد  ج   .[125]النحل:﴿و 

ه  يَ  ش  "قال: ) ✍ إ ن  ، ف  ل 
اه  ا الج   أ م  يع ك  و 

ط  لا  ي  ك  و  ر  د  يعني يغيظك، ويُظهِر ( "ن  ب ص 

 عليك التعالي، لكن لا ينقاد لك.

 )المتن(

  الى  -قال المصنف ع  حِم هُ الله ت   : -ر 

اء () و  ن اب  الأ  ه 
ت   ب ابٌ ف  اج 

 اقال ز  ن  الأ  و  ، ع 
ك  ن  اب ن  الم  ب ار  ، ع  اق  ح  يم  ب ن  إ س 

اه  ر  ا إ ب  ن  بَ   خ 
: : أ  ال  ي  ق 

يس  "ع 
ل  ال  إ ب  ق 

ب  
ن  ق 
أ ت ونِ  م  م  ل  ت  ه  : ف  ال  ءٍ. ق  ل  شَ   ن  ك 

ال وا: م  ق  ؟ ف  م  ي آد 
ن  أ ت ون  ب  ءٍ ت  ي  شَ  

ن  أ 
: م  ي ائ ه 
ل   و 
ل  لأ 

م   يه 
ث ن  ف  : لأ  ب  ال  . ق 

يد  ح  ن  ب الت و  ر  ءٌ ق  اك  شَ   ، ذ  ات  ي ه  ؟ قال وا: ه 
ار  ف  ت غ  س 

ون  الا  ر 
ف  ت غ  س  ي ئًا لا  ي   ش 

اء   و  ه 
م  الأ   يه 
ب ث  ف  : ف  ال  . ق  ن ه 

 ."الله   م 

 وقال : ال  دٍ ق  ن  مُ  اه  ، ع  ش  م  ن  الأ  ع  ، ع  بِّ  
ار  ن  الم  ح  ، ع  اق  ح  يم  ب ن  إ س 

اه  ر  ا إ ب  ن  بَ   خ 
ا ": أ  م 

د   : أ ن  ه  ظ م  لَ   أ ع   ع 
ت ين   م  ي أ ي  الن ع  ر  ه  أ د  ذ  ن  ه 

انِّ  م  اف  ، أ و  ع  م  لا  لْ  س 
اء  انِّ  ل  و   ."الأ  ه 

 )الشِّح(

اء  )ـهذا ذكر المصنف في هذا الباب ما يتعلق ب و  ن اب  الأ  ه 
ت   (.اج 



 

 

65 
 

  شرح مقدمة الدارميشرح مقدمة الدارمي

 

( ) اء  و  كل ما يخالف السبيل والكتاب والسنة، فهو من الأهواء، كل ما خالف الأ  ه 

اع الأهواء مما يزينه الشيطان في قلوب الكتاب والسبيل والسنة فهو من الأهواء، واتب

بعض الناس، يزين البدعة لهم، ويحسنها في أعينهم، وربما قلل أو عظىم من شأن المعصية، 

قبلوا على البدعة ويبتعدوا عن قلل من شأن البدعة، وعظىم من شأن المعصية؛ حتى يُ 

 المعصية.

بفعل العبد للمعصية؛ لأن ولهذا الشيطان أشد فرحًا بفعل العبد للبدعة أكثر منه 

 ظاهرٌ أثرها ليه وعلى غيره، ثم إن المعصية أثرها على العبد وحده، وأما البدعة فأثرها ع

عليه أيضا، إنه إذا فعل بدعة فإن يُنت زع منه سنة، ثم إن هذه البدع كلها ضلالة تهديه إلى 

 النار.

 م  : لأبثن  الشيطان يقول)! ولهذا لاحظ يه 
اء   ف  و  ه 

يعني البدع والضلالات؛ ( "الأ  

ولهذا دائمًا اسأل ربك أن يحميك من الأهواء المضلة، وقل: ربي  اللهم ارزقني اتباع السبيل 

لىم-والسنة، وتوفني على سنة نبيك  على آله وس  يْهِ و  ل  لىى الله ع   .-ص 

 )المتن(

  الى  -قال المصنف ع  حِم هُ الله ت   :-ر 

ص  ف  الَ   ) خ  ن  ر  ن ى(ب اب  م  اب  الم  ع  ا أ ص   إ ذ 
يث   د 

 :ن   قال حٍ، ع 
ال  ة  ب ن  ص  ي  او  ع  ن  م  نٌ، ع  ع  ي م 

ن  ث  د  ل فٍ، ح  د  ب ن  أ حم  د  ب ن  أ بِّ  خ  ا مُ  م  ن  بَ   خ 
أ 

ع   ق  ة  ب ن  الأ  س  ل 
اث  ن  و  ولٍ ع  ح  ك  ن  م  ، ع 

ث  ار   ب ن  الَ  
ء  ن ه  -ال ع لا    الله ع 

ضِ  :  -ر  ال  ا إ  "ق  ذ 

م   ب ك  س  ن اه  ف ح  ع  لى  م   ع 
يث  د  م  ب الَ   ن اك  ث  د   ."ح 
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 وقال ، ب ي  ع  ان  الش  : ك  ال  نٍ، ق  و  ن  اب ن  ع  ، ع  ي ة  ل  ن ا اب ن  ع  ث  د  يدٍ، ح 
ع  ب د  الله   ب ن  س  ن ا ع  بَ   خ 

: أ 

ا ذ  ك  ةً ه  ر   م 
يث  د  ث ون  ب الَ   ن  يُ  د  س  الَ   ، و  ي 

ع  الن خ   ب ن  و 
د  م   ح 
ل ك  لم  ت  ذ  ر  ك  ذ  ا، ف  ذ  ك  ةً ه  ر  م  ، و 

 : ال  ق  ين  ف  ير 
م  "س  ا له   ً ير  ان  خ  ، ك  وه  ع 

م  مً  س   ك 
ث وا ب ه  د  ا إ نِ  م  ل و  ح   ."أ م 

 )الشِّح(

حِم هُ الله-أشار المصنف  ن  في هذا الباب إلى ) -ر  اب  الم  ع  ا أ ص   إ ذ 
يث  د  ص  ف  الَ   خ  ن  ر   .ى(م 

 حِم هُم الله-اختلف العلماء  والرواية بالمعنى  .من المحدثين وغيرهم فيها -ر 

 غيرها. إلى المعاني يحيل بما عالًما يكون أن بشرط ،: أن الرواية بالمعنى جائزةوالصحيح

حِم هُ - حجر ابن عليها نص شروطًا ذكروا لها ]النخبة[، في -الله ر   شرح في أكثر وفصى

حِم هُ - المصنف ولهذا زهة[؛]الن في النخبة ن ى( ) :-الله ر  اب  الم  ع  ا أ ص   إ ذ 
يث  د  ص  ف  الَ   خ  ن  ر  م 

 إذن نقول: بالمعنى إذا أصابه.

 )المتن(

  الى  -قال المصنف ع  حِم هُ الله ت    :-ر 

الَ  () ال ع  ل م  و 
ل  ال ع   ب ابٌ ف  ف ض 

 :ا قال ن  بَ   خ 
ق وب   أ  ع  يم   ب ن   ي 

اه  ر  ا ،إ ب  ك يعٌ، أ نب أ ن  : و  ال  ال   ق  :  ق  ي ان  ف  ا"س  ل م   م  لًا  أ ع  م   ع 

ل   ن   أ ف ض 
ل ب   م  ل م   ط  ظ ه   ال ع  ف  ح   ن   و 

اد   لم  الَ   الله   أ ر    ت ع 
ا ب ه  ً ير   ."خ 

 :ا وقال ن  بَ   خ 
  ب ن   أ حم  د   أ 

ب د  ، ب ن   الله    ع  ون س  ن ا ي  ث  د  ، ح  ة  ائ د  ن   ز  م   ع  ،الأ  ع  ن   ش  ال حٍ، أ بِّ   ع   ص 

ن   ة   أ بِّ   ع  ر  ي  ر    - ه 
ضِ  ن ه   الله ر  : ،-ع  ال  ال   ق  ول   ق  س  لى  - الله   ر    الله  ص 

ي ه  ل  ل م   ع  س  ا» :-و  ن   م 
لٍ  م  ج   ر 
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ل ك   يقًا ي س  ر  ط ل ب   ط  مًً، ف يه   ي  ل  ل   إ لا   ع  ه    ل ه   الله   س 
يقًا ب ه  ر  ، إ لَ   ط  ن ة  ن   الج   م    أ ب ط أ   و 

، ب ه  ه  ل  م  ع   لَ    ع   ي سَ  

ب ه   ب ه    .«ن س 

 )الشِّح(

حِم هُ - المصنف ذكر الَ   والعلمًء()ـب يتعلق ما الباب هذا في -الله ر  ال ع  ل م  و 
ل  ال ع   .ف ض 

ا المنصف فيه أفاض وهذا الباب ☚  العلم فضل على تدل وآثار أحاديث وذكر كثيًرا، جدًّ

 .والعلماء

حِم هُ - القيم ابن بينى  وقد مصنفات، فيه صُنِّف قد ابالب وهذا ☚  ]مفتاح كتابه في -الله ر 

 أهل رفع قد سبحانه الله وأن ومكانته، والعلماء العلم فضل بيان كامل مجلدٍ  في السعادة[ دار

ج   درجات العلم ر  ل م  د 
ين  أ وت وا ال ع 

ال ذ  م  و  ن ك 
ن وا م  ين  آم 

ع  الله   ال ذ  ف  ر  ، [11]المجادلة:اتٍ﴾﴿ي 

 ورفعته حسية ومعنوية، وهي رفعةٌ في الدنيا وفي الآخرة.

حِم هُ الله-وأشار  ☚ الجامع لأخلاق الراوي ]أيضًا كذلك الخطيب البغدادي في  -ر 

مشهور،  والكتب في هذا الباب كثيرةٌ  ،[الفقيه والمتفقه]، وفي كتابه الآخر [وآداب السامع

 .يث لأن الوقت لا يسمحقراءة الحدبلكن لا نطيل 

يقًا »أبرز حديث، وأصح حديث ورد هو الذي قرأناه وهو حديث  ✍ ر  ل ك  ط  ن  س  م 

ن ة يقًا إ لَ  الج  ر  ل  الله  ل ه  ب ه  ط  ه  مًً س  ل 
س  فيه  ع 

ت م  ل  يعني أن طلب العلم هو طريقٌ إلى الجنة،  «ي 

 اطلب العلم.ف من طريقهافإذا أردت أيها المسلم أن تصل إلى الجنة 

وهذا إنما يحصل للعبد بعد توفيق الله، وإخلاص النية، وحسن القصد، وبذل الجهد  ☚

﴾ ين 
ن  س  إ ن  الله   لم  ع  الم  ح  ن ا و  ب ل  م  س  ن ه  ي 

د  ين ا ل ن ه 
وا ف  د  اه  ين  ج 

ال ذ   .[69]العنكبوت:﴿و 

 طريق الجنة. إذن أعظم فائدة تحصل لطالب العلم هو أنه بطلبه للعلم يسلك 
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 ن ة» لكن يقًا إ لَ  الج  ر  ل  الله  ل ه  ب ه  ط  ه  مًً س  ل 
س  فيه  ع 

ت م  ل  يقًا ي  ر  ل ك  ط  ن  س  هل المراد به « م 

 الطريق الَسَ، أو الطريق المعنوي؟

 طلبه للعلم يحصل بطريقه الحسي والمعنوي. ؛نقول: الحسي والمعنوي

صيله بوسائله المتعددة ، والجلوس معهم، وتحالعلمأهل بالذهاب إلى  طريقه الَسَ ☚

 .في عصرنا

بكثرة التضرع، وحصول الخشية، والدعاء، والحفظ، وما  وكذلك طريقه المعنوي ☚

ن ة»أشبه ذلك حديث  يقًا إ لَ  الج  ر  ل  الله  ل ه  ب ه  ط  ه   .«س 

 )المتن(

  الى  -قال المصنف ع  حِم هُ الله ت   :-ر 

ن   ب اب  ) ل م  ال   ط ل ب   م 
ير    ع  ي ةٍ  ب غ 

ه   ن  د  ر  ل م   ف 
(. إ لَ   ال ع   الن ي ة 

 )الشِّح(

حِم هُ - المصنف ذكر الباب هذا  .الآثار من شيءٌ  فيه يصح لم آثار، فيه -الله ر 

ن  ) المراد لكن ⇦ ل م   ط ل ب   م 
ير    ال ع  ي ةٍ( ب غ 

 واجتهاده وجده صهوحر استمراره مع فإنه ن 

 .النية له تحصل

 أن إلا فأبى الله لغير العلم طلبنا} :-المصنف ذكره ما وهذا– السلف بعض قال ✍

 {.لله يكون

 شَء؟ لأي الله لغير طلبوه  
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 مع سبحانه الله لكن وأقرانهم، أصحابهم عن ليمتازوا ربما للمنصب، ربما للجاه، ربما

 لله. يكون أن إلا أبى الاستمرار ومع المجاهدة

 الجد مع لكنه طلبه، ابتداء نية بغير كان ولو العلم هطلب مع للإنسان نقول إذن 

 لله. يكون والدعاء والمواظبة، والاستمرار، والحرص، والاجتهاد،

 )المتن(

 حِم هُ - المصنف قال الى   الله ر  ع   :-ت 

ير   الله  () غ 
ل م  ل 
ط ل ب  ال ع   ن  ي 

بيخ  لم   ب اب  الت و 

 :ي  ب ن  إ   قال ك  ا م  ن  بَ   خ 
امٌ،أ  ش  ن ا ه  ث  د  ، ح  يم 

اه  ر  :  ب  ال  ، ق  ن  س  ن  الَ   مٌ "ع  ل  ع  : ف  ن  ل مً 
ل م  ع 
ال ع 

م   لى  اب ن  آد  ة  الله   ع  ج  ك  ح 
ل  ذ  ان  ف  لى  الل س  مٌ ع  ل 

ع  ، و  ع 
ل م  الن اف 
ل ك  ال ع  ذ  ل ب  ف   ."ف  ال ق 

 :ي   وقال ف  ن  س  ، ع  ف  د  ب ن  ي وس  ا مُ  م  ن  بَ   خ 
ن  أ  ، ع 

ء  ن انٍ أ بِّ  ال ع لا 
 ب ن  س 
د  ر  ن  ب  ، ع  ان 

 : ال  ولٍ، ق  ح  ك  ف  ب ه  "م  ي صْ  
، أ و  ل  ء  مً  ل   ال ع 

ي  ب ه 
ي ب اه 
ل  اء  و  ه  ف   الس 

ي  ب ه  ر  ي مً 
ل م  ل 
ل ب  ال ع  ن  ط  م 

ن م   ه  ار  ج  و  ف  ن  ه  ، ف 
وه  الن اس  إ ل ي ه  ج   ."و 

 )الشِّح(

حِم هُ الله-شار المصنف هذا الباب أ ☚ فيه إلى عقوبة من يطلب العلم لغير الله، فإن  -ر 

 عقوبته أن يعاقب بضده، وأن يكون علمه وبالًا عليه.

ل مٌ " )الَسن:كر قول ذ–وقال  ⇦ ع  ، و  ع 
ل م  الن اف 
ل ك  ال ع  ذ  ل ب  ف  مٌ ف  ال ق  ل  ع  : ف  ن  ل مً 

ل م  ع 
ال ع 

ك  ح  
ل  ذ  ان  ف  لى  الل س  م  ع  لى  اب ن  آد  ة  الله   ع  يعني في اللسان فقط لا يصل إلى القلب، وهذا  ("ج 

 حجة عليك لا لك.
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ولٍ وكذلك ذكر قول ) ⇦ ح  ك  اء  ": م  ه  ف   الس 
ي  ب ه  ر  ي مً 

ل م  ل 
ل ب  ال ع  ن  ط  يماريهم، ( "م 

ء  "يجاريهم ) ل مً   ال ع 
ي  ب ه 
ي ب اه 
ل  وه  "ه )يعني يفتخر أمام العلماء بعلم( "و  ج   و 

ف  ب ه  ي صْ  
أ و  ل 

يعني حتى يقولون: هذا فلان، أو مثلًا الشيخ الفلاني، أو العالم الفلاني، ( "الن اس  إ ل ي ه  

 يجعل الناس ينصرفون إليه، لا ينصرفون إلى غيره، فهو في نار جهنم.

وع، وهذا الذي ذكر مكحول طبعًا هو قول تابعي، وأنت تعلم أن قول التابعي مقط ☚

لكن إذا ورد له ما يشهد لهذا القول من الكتاب أو السنة الصحيحة، أو قول صحابي فهو 

نهُْ -، فإنه يكون اجتهاد ورأي لمكحولٍ ، وبناءً عليهمقبول، وإلا لم يُقب ل ضِِ  الله ع   -ر 

 يحتاج إلى أن يُنظ ر هل دل على ذلك شيءٌ من الكتاب والسنة أم لا؟

فعندنا حديث مرسل له، . باشرة حديث مكحول المرسلم هوقد ذكر المصنف بعد ☚

 وحديثٌ قولٌ مقطوعٌ له يدل على ذلك.

ا، وهو أثر عبد الله بن مسعود  ⇦ -قبل أن ننتقل عن هذا الباب في أيضًا أثر مهم جدًّ

نهُْ  ضِِ  الله ع  ه  ل ل خ  ")وهو ، -ر  م  ل  ع  ان  ي  ل م  ك 
ى ال ع  ن س  ل  ي  ج  ب  الر  س  ان  إ نِّ  لأ  ح   ك 

ط يئ ة 

ا ل ه  م  ع  ا، وهذه عبارة مهمة أن المعاصي تطفئ نور العلم من القلب.( "ي   وهذا مهم جدًّ

كككككككك  َ  وكَِيكككككككك    إلكَككككككك  شَككككككككَ       ظِكككككككك  س   حِف 
 

صِ  إلكَكككككككككككككككككككككك   كَككككككككككككككككككككككك  ِ   ل َ   ككككككككككككككككككككككك   ََ  فأَر شَككككككككككككككككككككككك
 

 وقكككككككككك َن  الككككككككككر  ككككككككككأَ    لِ ل ككككككككككرَ ص كككككككككك ر   
 

ـــــــــا     ـــــــــاه ع  ـــــــــور  الله لا يؤت  ون
 

 .لم الذي يؤتيه الله لعبده ما معهه فإنه ينتقص من النور والعفكل من عصى الله سبحان

وحينئذٍ نقول: احذر كل الحذر من المعاصي والسيئات؛ إذا أردت أن تحفظ، إذا ✍ 

أردت أن تعلم، إذا أردت أن تفهم، فابتعد عن المعاصي والسيئات، فإن من ابتعد عن 
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ه، وأنار قلبه، ورزقه فقهًا وفقهمًا المعاصي والسيئات وراقب رب البريات نور الله بصيرت

 وعلمًا وحفظًا.

حِم هُ -وقد ذكر ابن القيم  ✍ وفي كتابه ]الجواب  في كتابه ]الداء والدواء[، -اللهر 

 .االكافي[ آثار الذنوب والمعاصي على الفرد، والمجتمع، وعلى الأسرة، وذكر آثارًا قبيحة له

 )المتن(

  ع  -قال المصنف حِم هُ الله ت   : -الى  ر 

ة ( وم  ص  الْ   ، و  ع  ال ب د  ، و 
اء  و  ل  الأ  ه  ن اب  أ ه 

ت   )ب اب  اج 

 :ن  أ ي وب   قال دٍ، ع  ي   ب ن  ز 
اد  ن  حم   بٍ، ع  ر  ن  ب ن  ح  ي مً  ل  ا س  ن  بَ   خ 

ة  أ  ب  لا 
ال  أ ب و ق  : ق  ال  : ، ق 

إ نِّ  " ، ف  م  ل وه 
اد  لا  تَ    و 

اء  و  ل  الأ  ه  وا أ ه  س 
ال  ، أ و  لا  تَ   م  ه 

ل ت  لا  م  ف  ض  وك  س 
م  غ  ن  أ ن  ي   لا  آم 

ون   ف  ر  ع  ن ت م  ت  ا ك  م  م  ي ك  ل  وا ع  ب س  ل   ."ي 

 )الشِّح(

حِم هُ الله-هذا الباب ذكر المصنف  كل الحذر من مجالسة أهل فيما يتعلق بالحذر  -ر 

نه في ضلالتهم، والجدال، والبدع، والخصومة؛ لئلا يتأثر جليسهم بهم، فيغمسوالأهواء 

ويغمسونه في شبههم، ويغمسونه في بدعهم وأهوائهم، إذن اعتزلهم، اللهم إلا للعالم 

الذي يجالسهم ليبدي الحجة عليهم، ومخاصمتهم وإقناعهم بالحق، فهذا لا شك أن 

لهم، مجالستهم لا بد منها، لكن الذي ليس عنده علم، وليس عنده قوة مواجهة ومجابهة 

 .ن ينصرف عنهمفالواجب عليه أ

وأنت ترى في عصرنا الآن هناك بعض القنوات مثلًا تأتي بماذا؟ بما يسمى مجادلة  ✍

يتناظران، لا ينبغي لهذا الذي يؤتى به من أهل السنة إلا مثلًا بين سني، وبين مثلًا مبتدع 
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ه، ا في الحجُة؛ لأنه إذا ناظره الآخر، الطرف الآخر وكان مبتدعًا فحجى فيكون  أن يكون قويًّ

ماذا؟ يتأثر الناس بمن؟ يتأثر الناس بالخصم المبتدع لقوة حجته، فيضرب صاحب هذه 

 الحجة الضعيفة من أهل السنة فيقل قوة السنة واهتمام الناس بها، ولزومها.

: لا ينبغي للإنسان أن يجادل أهل الأهواء، بل لا يجوز أن يجادلهم، أو إذن يقال ✍

ا في حجته في يجالسهم، أو يخالطهم لهذا ا لسبب الذي أشار إليه المصنف، إلا إذا كان قويًّ

 فنعم.. وكشف شبهه وضلالاته وأهوائه السنة، وأراد إقامة الحجة عليه ودمغه،

 )المتن(

 الى  -قال المصنف ع  حِم هُ الله ت   :-ر 

) ل م  ة  ف  ال ع  ي  و   )ب اب  الت س 

 د  قال ، ح  م  ك  ا ب شِّ   ب ن  الَ   ن  بَ   خ 
ال  : أ  ، ق  ة  ي سَ   ن  اب ن  م  ، ع  ي ان  ف  ن ا س  دًا ": ث  أ ي ت  أ ح  ا ر  م 

ي ه   ل  ف  ع 
و  يُ  ل  ه  سٍ، و  او  ير   ط  اءٌ، غ  و  ه  س  ن د 

، ع  يع 
ض  ال و  ، و  يف  ، الشِّ   ن  الن اس 

 ."م 

 )الشِّح(

حِم هُ الله-ذكر المصنف  ة  ف  ال ع   في هذا الباب فيما يتعلق -ر  ي  و  ( )الت س  ل ل م  يعني لا يفضِّ

 .لم للناس، ولا يخص شخصًا على شخصعلى أحد، بل ينشر الع اأحدً 

  لأنك تريد ماذا؟ 

تريد نفعهم، وتعليمهم، ورفع الجهل عنهم، ولا تخص فلانًا من فلان، لا تخص أحدًا، 

بل ساوي الناس في نشرك للعلم، ولا تخص أحدًا؛ لأنك إذا خصصت أحدًا، فربما تضره 
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يحسده الناس على تخصيصك إياه، بخلاف ما إذا كان كلامك  لأنه ماذا؟ير ما تشعر؛ من غ

ا لجميع الناس، فإن ذلك أدعى لقبولهم، واستجابتهم، وانتفاعهم بعلمك.  عامًّ

 )المتن(

  الى  -قال المصنف ع  حِم هُ الله ت   :-ر 

) ء  ل مً   ال ع 
ق ير   )ب ابٌ ف  ت و 

 :ع   قال ا أ ب و ن  ن  بَ   خ 
: أ  ال  ، ق  ة  ير 

غ  ن  م  ، ع  ي ان  ف  ن ا س  ث  د  ي ب ة  "ي مٍ، ح  يم  ه 
اه  ر  ن ا نِ  اب  إ ب  ك 

ير    ."الأ  م 

 ن  وقال ن انٍ، ع 
ن ا أ ب و س  ث  د  سٍ، ح  ي  ي ى ب ن  ضُ   ن ا يُ   ث  د  ، ح  ان  ر  م 

ب د  الله   ب ن  ع  ا ع  ن  بَ   خ 
: أ 

 : ال  اب تٍ، ق  ب يب  ب ن  أ بِّ  ث  ،  ن اك  "ح  ٍ ب ير   ب ن  ج 
ع يد  ن د  س 

ال  ل ه  ع  ق  يثٍ، ف 
د  ث  ب ح  د  ن   ف ح  لٌ: م  ج  ر 

ا  ذ  ث ك  ه  د  ا؟ -ح  ذ  ع ت  ه 
م   ن  س 
ام   -أ و  م  ت ى ق  يث ه  ح 

د  ن ا ح  ن ع  م  ب  و 
غ ض   ."ف 

 )الشِّح(

زى -لله ( هو من توقير العلم، وهو من العناية بالعلم، وهو ممن رفع ا)توقير العلمًء ع 

ل ج  قدرهم؛ لأنك إذا وقىرت العالم فقد احترمت علمه، وقد احترمت العلم الذي  -و 

ين  أ وت وا  يحمله، وقد امتثلت أمر الله سبحانه برفعته
ال ذ  م  و  ن ك 

ن وا م  ين  آم 
ع  الله   ال ذ  ف  ر  ﴿ي 

اتٍ﴾ ج  ر  ل م  د 
 [11]المجادلة:ال ع 

حِم هُ -وقد ذكر ابن جماعة   ✍ في كتابه فيما يتعلق بالكتاب الذي ألفه في فضل  - اللهر 

العلم، وكذلك ابن عبد البر في ]جامع بيان العلم وفضله[ ذكروا آداب طالب العلم مع 

 :شيخه
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 .توقيره ⇐

 .واحترامه ⇐

 ه.وعدم التقدم بين يدي ⇐

 .وعدم مقاطتعه ⇐

 .وكذلك ابتداؤه بالسلام ⇐

ها من ذلك توقيره واحترامه، فإن توقيره يعني ذكروا عدة آداب أشاروا إلي ✍

واحترامه هو احترامٌ للعلم الذي يحمله، وهو احترامٌ أيضًا، بل امتثالٌ أيضًا لما أكرمه الله 

 سبحانه به من الرفعة.

 )المتن(

  الى  -قال المصنف ع  حِم هُ الله ت   : -ر 

() ات  ن  الث ق   ع 
يث  د   ب ابٌ ف  الَ  

  :ا مُ   قال ن  بَ   خ 
:أ  ال  رٍ، ق  ع  س 

ن  م  ، ع  ي ان  ف  ن ا س  ث  د  ، ح  د  ب ن  أ حم  د  يم   م 
اه  ر  د  ب ن  إ ب  ع  ال  س  لا  ": ق 

ول  الله    س  ن  ر  ث  ع  ل م  -يُ  د  س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع  ات  -ص   ."، إ لا  الث ق 

 )الشِّح(

و أن يكون هذا شرط من شروط الحديث الصحيح، وهو الحديث المعمول به، وه ☚

 متصل السند برواية عدلٍ ضابط عن مثله، وخلا من الشذوذ والعلة.

يصر على  هي العدالة والضبط، العدل ألا العدالة والضبط، الثقة فالثقة المراد به

 صغيرة، وألا يأتي كبيرة.



 

 

75 
 

  شرح مقدمة الدارميشرح مقدمة الدارمي

 

له ويزينه،  :والمروءة ألا يفعل ما يخالف أعراف الناس، وإن شئت فقل: أن يفعل ما يُجمِّ

 .نب ما يُقبِّحه ويشينه. هذا هو الثقةويجت

ث عن رسول الله إلا الثقات، وهذا كما عرفت هو شرط من  ☚ إذن لا يُقب ل ولا يُحدِّ

 شروط الحديث الصحيح.

اع وما أشبه ذلك ☚  .يخرج به الحديث الضعيف، وقبله الكذاب والوضى

 .قيل فيه صدوق، فإن حديثه يُقب ل وهناك حديث من ☚

 ؟ هو ماذا لأن الصدوق 

 .من خف ضبطه، هو الثقة الذي خف ضبطه

 ه  الله-وقد قال ابن حجر  ✍
حم  فإن خف } :ف ]النخبة[ لما ذكر الَسن لذاته، قال -ر 

 {.ححص  فالحسن لذاته، وبكثرة طرقه يُ  الضبط

 .لحفظ هذا لا يُقب ل إلا إذا توبعهناك حديث آخر وهو حديث سيئ ا ☚

توبع سيئ الحفظ بمعتبر كان حديثهم حسناً لا لذاته، وإذا }: وقد قال ابن حجر ✍ 

 يعني حسناً لغيره. {بل بالمجموع

 )المتن(

 الى  -قال المصنف ع  حِم هُ الله ت   : -ر 

 الن ب ي  
يث  د  ير  ح 

س  ف  ن  ت 
ت ق ى م  ا ي  ل م  -)ب اب  م  س   و 

ي ه  ل  لى  الله  ع  ل ه  -ص  و  ن د  ق 
ه  ع  ير    غ 
ل  و  ق  -، و 

لى   ل م  ص  س   و 
ي ه  ل   (- الله  ع 
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 :ال  اب   قال : ق  ال  ، ق 
ن  أ ب يه  رٌ، ع 

ت م  ع  ن ا م  ث  د  ، ح  ل  ض  ة  ب ن  ال ف  ق  د  ا ص  ن  بَ   خ 
ب اسٍ أ    -ن  ع 

ضِ  ر 

ن ه   ول  الله  ": -مً  الله ع  س  ال  ر  ول وا: ق  ق  ، أ ن  ت  م  ف  ب ك  ب وا، أ و  يَ  س  ذ  ون  أ ن  ت ع  اف  ا تَّ   لى  الله  - أ م  ص 

ل م   س   و 
ي ه  ل  نٌ؟-ع  ال  ف لا  ق   ."، و 

 )الشِّح(

حِم هُ الله-هذا الباب ذكر المصنف  ت ق ى) -ر   الن ب ي   ما ينبغي أن ي 
يث  د  ير  ح 

س  ف  ن  ت 
لى  -م  ص 

ل م   س   و 
ي ه  ل  ل ه  -الله  ع  و  ن د  ق 

ه  ع  ير    غ 
ل  و  ق  صحيح عن  يثٌ حدإذا ورده ؛ يعني أن الإنسان (، و 

لىم-رسول الله  س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  ، فإنه ينبغي أن يقول: سمعنا، وآمنا، وصدقنا، لا -ص 

 .يقول: قال فلانٌ، وقال فلان

نهُْ -لهذا قال ابن عباس  ✍ ضِِ  الله ع  يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السمًء، ": -ر 

 "عمر!أقول لكم:  قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكرٍ و

ول  الله   "وهنا كذلك قال: ) ⇦ س  ال  ر  ، أ ن  أقول: ق  م  ف  ب ك  ب وا، أ و  يَ  س  ذ  ون  أ ن  ت ع  اف  ا تَّ   أ م 

ل م  - س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع  نٌ؟!-ص  ال  ف لا   .هذا خطأٌ عظيم ونقصٌ في الدين( "، وتقولون: ق 

يْهِ -ثًا عن النبي وهذا فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا سمع حدي ☚ ل  لىى الله ع  ص 

لىم س   .لم لهسأن يست -و 

ن   ✍
ة  م  ير  
م  الْ   ون  له   ك  رًا أ ن  ي  ول ه  أ م  س  ر  ا ق ضَ  الله   و  ن ةٍ إ ذ 

م  ؤ  لا م  نٍ و 
م   ؤ 
ان  لم  ا ك  م  ﴿و 

﴾ م 
ه  ر   .[36]الأحزاب:أ م 

وا  ✍ ع  ا د  ين  إ ذ 
ن  م  ل  الم  ؤ  و  ان  ق  ن مً  ك 

ن ا ﴿إ  ع 
م  ول وا س  ق  م  أ ن  ي  ي ن ه  م  ب  ك  ي ح 

ول ه  ل  س  ر  إ لَ  الله   و 

ن ا﴾ ع  أ ط   .[51]النور:و 
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ل-وقال الله  ✍ ج  زى و  وا : -ع  ل م  س  ي  ي ت  و   ا ق ض 
جًا م  ر  م  ح  ه 

س  وا ف  أ نف  ﴿ث م  لا يَ  د 

ل يمًً﴾  .[65]النساء:ت س 

 وأن يتوفانا على ملته، إنه جوادٌ كريم، برٌّ رحيم. سأل الله أن يرزقنا التسليم لرسوله،ن

ل بإذن كمِ والله الموفق، وبهذا تكون انتهينا من التعليق على المختارات في هذا اليوم، ونُ 

 الله تعالى في مثل هذا الوقت يوم غدٍ إن شاء الله ما تبقى من ]المقدمة[، والله الموفق.

ب يل الس  ت اب و 
ال ف  ال ك  ا خ  ل م  ب يلك  الس  ت اب و 
ال ف  ال ك  ا خ  ل م  ن ه    ك  ي  ز   ا ي 

اء م  و  ب اع الأ  ه  ات  ، و 
اء  و  ن  الأ  ه 

و  م  ه  ن ة ف  الس  ن ه  و  ي  ز   ا ي 
اء م  و  ب اع الأ  ه  ات  ، و 

اء  و  ن  الأ  ه 
و  م  ه  ن ة ف  الس  و 

ظ   ل ل  أ و  ع  ب مً  ق  ر  ي ن هم، و  ع 
ا ف  أ  ن ه  يُ  س  م و  ة  له   ع  ن  ال ب د  ي  ز  ، ي  ل وب ب ع ض الن اس  ي ط ان ف  ق  ظ  الش  ل ل  أ و  ع  ب مً  ق  ر  ي ن هم، و  ع 
ا ف  أ  ن ه  يُ  س  م و  ة  له   ع  ن  ال ب د  ي  ز  ، ي  ل وب ب ع ض الن اس  ي ط ان ف  ق  م  م  الش 

أ ن   ن  ش 
ل ل  م  ي ة؛ ق 

أ ن  الم  ع ص  ن  ش 
أ ن  م  ن  ش 

ل ل  م  ي ة؛ ق 
أ ن  الم  ع ص  ن  ش 

،   م  ة  ع  لى  ال ب د  ب ل وا ع  ق  ت ى ي  ي ة؛ ح 
أ ن  الم  ع ص  ن  ش 

ظ م  م  ع  ة، و  ع  ، ال ب د  ة  ع  لى  ال ب د  ب ل وا ع  ق  ت ى ي  ي ة؛ ح 
أ ن  الم  ع ص  ن  ش 

ظ م  م  ع  ة، و  ع  ال ب د 

. ي ة 
ن الم  ع ص  وا ع  د 

ب ت ع  ي  .و  ي ة 
ن الم  ع ص  وا ع  د 

ب ت ع  ي    و 

  

  المجلس السادسالمجلس السادس

  
اء م  و  ب اع الأ  ه  ات  ، و 

اء  و  ن  الأ  ه 
و  م  ه  ن ة ف  الس  ب يل و  الس  ت اب و 

ال ف  ال ك  ا خ  ل م    ك 
اء م  و  ب اع الأ  ه  ات  ، و 

اء  و  ن  الأ  ه 
و  م  ه  ن ة ف  الس  ب يل و  الس  ت اب و 

ال ف  ال ك  ا خ  ل م  ي ط ان ك  ن ه  الش  ي  ز  ي ط ان ا ي  ن ه  الش  ي  ز  ا ي 

م. ة  له   ع  ن  ال ب د  ي  ز  ، ي  ل وب ب ع ض الن اس  م.ف  ق  ة  له   ع  ن  ال ب د  ي  ز  ، ي  ل وب ب ع ض الن اس    ف  ق 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وحده لا شريك له، 

 وسلم تسليمًا كثيًرا.

 -أما بعد:
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حِم ه الله-ام الدارمي أيها الإخوة، فإننا نكمل التعليقات على مختارات من مقدمة الإم  -ر 

 .لسننه

يل  ب اب  وقد وقف بنا التعليق في الدرس الماضِ على الباب التاسع والثلاثين وهو ) ت ع ج 

ه   ر  ق  و  لَ   ي  ه  و  ظ م  ع  ل م  ي  يثٌ ف 
د  ل م  ح  على آله وس   و 

ي ه  ل  لى  الله  ع  ن  الن ب ي  ص  ه  ع  غ  ل  ن  ب   م 
ة  وب  ق   (.ع 

حِم هُ الله-فقال   .-ر 

 )المتن(

 بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله.

  الى  -قال المصنف ع  حِم هُ الله ت   : -ر 

ل م   ب اب  )  وس 
ي ه  ل  لى  الله  ع  ن  الن ب ي  ص  ه  ع  غ  ل  ن  ب   م 

ة  وب  ق  يل  ع  لَ    -ت ع ج  ه  و  ظ م  ع  ل م  ي  يثٌ ف 
د  ح 

.) ه  ر  ق  و   ي 

 :قال  ، ن  لا  ن  ال ع ج  ، ع  ن  لا  ج  ي اب ن  ع 
ن  ث  د  ، ح  ي ث  ي الل 

ن  ث  د  حٍ، ح 
ال  ب د  الله   ب ن  ص  ا ع  ن  بَ   خ 

أ 

ن  أ بِّ   ة  ع  ر  ي  ر  ن ه  - ه    الله ع 
ضِ  ول  الله   -ر  س  ن  ر  ل م  -، ع  س   و 

ي ه  ل  لى  الله  ع  :  -ص  ال  لٌ »ق  ج  ي ن مً  ر  ب 

ة   ي ام 
م  ال ق  و  ا إ لَ  ي  يه 

ل  ف  ل ج  ت ج  و  ي  ه  ، ف  ض   الأ  ر 
ف  الله   ب ه  س  ، خ  ن  ي  د  ر  تُّ   ف  ب  ت ب خ  د  « ي  تًى ق  ال  ل ه  ف  ق  ف 

؟ ث م  س  
ف  ب ه  س  ي خ  ت ى ال ذ  ل ك  ال ف  شَّ  ذ  م  ان  ي  ا ك  ذ  ك  ، أ ه  ة  ر  ي  ر  ا ه  ا أ ب  : ي  ةٍ ل ه  ل  و  ف  ح  ه  ه  و  مً 

 : ة  ر  ي  ر  ال  أ ب و ه  ق  ا، ف  ن ه 
سَ   م  ت ك  اد  ي  ةً ك  ث ر  ث ر  ع  ع  ، ف 

ه  ب  ب ي د  ، "ضُ   م  ف  ل ل  ، و  ن  ي  ر  ن خ  م  ل 
ا ل  ﴿إ ن 

ي ن   ف  ﴾ك  ين 
ئ  ز  ت ه   ."[95]الَجر:اك  الم  س 

  :وقال ، ة  د  ي  ر   الله   ب ن  ب 
ب د  ن  ع  ، ع  ن  س  س  ب ن  الَ   م  ه  ن ا ك  ث  د  ، ح  يد  ز  ب د  الله   ب ن  ي  ا ع  ن  بَ   خ 

أ 

 : ال  لٍ "ق  ف  غ  ب د  الله   ب ن  م  أ ى ع  ن ه  -ر    الله ع 
ضِ  ف   -ر  اب ه  يَ  ذ  ح  ن  أ ص 

لًا م  ج  ، ر  ف  ذ  : لا  تَّ   ال  ق  ، ف 

ول  الله    س  إ ن  ر  ل م  -ف  س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع  ف   -ص  ذ  ن  الْ   ى ع  ن ه  ان  ي  ه  وك  ر  ان  ي ك  أ  ب ه  ، وإنه هك  ن ك  لا  ي 
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ن     الس 
سَ  ي ك  ، و  أ  ال ع ين   ق  ف  د  ي  ن ه  ق 

ل ك  ي دٌ، و   ص 
اد  ب ه  لا  ي ص  ، و  وٌّ د  آ ،ع  ، ث م  ر  ف  ل ك  يَ  ذ  د  ذ  ه  ب ع 

ول  الله    س  ك  أ ن  ر  بَ   خ 
لَ   أ 
: أ  ال  ل ه  ق  ل م  -ف  س   و 

ي ه  ل  لى  الله  ع  ،  -ص  ف  ذ  اك  تَّ   ، ث م  أ ر  ى عن ه  ن ه  كان  ي 

دًا ك  أ ب  ل م  الله   لا  أ ك   ."و 

 )الشِّح(

حِم هُ الله-ذكر المصنف  ن الأحاديث والآثار فيمن لم في هذا الباب، باب ما ورد م -ر 

لىم-عظِّم حديث النبي يُ  س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  ، فإن الله يعاقبه، يعاقبه في الدنيا قبل الآخرة، -ص 

 يعاقبه في الدنيا بأن يعاقبه بخلاف ما قصد، أو بعقوبةٍ من نحو ما استهزأ به.

 ه  الله-وقد ذكر المصنف  ✍
حم   ، منها ما ذكر: أحاديث وآثار تدل على ذلك -ر 

ل م-)أن النبي  ⇦ س   و 
ي ه  ل  لى  الله ع  ي ن مً  »قال:  -ص  ف  الله   ب ه  ب  س  ، خ  ن  ي  د  ر  تُّ   ف  ب  ت ب خ  لٌ ي  ج  ر 

ة   ي ام 
م  ال ق  و  ا إ لَ  ي  يه 

ل  ف  ل ج  ت ج  و  ي  ه  ، ف  ض  : ي  « الأ  ر  ةٍ ل ه  ل  و  ف  ح  ه  ه  و  مً  د  س  تًى ق  ال  ل ه  ف  ق  ا ف  ا أ ب 

اد   ةً ك  ث ر  ث ر  ع  ع  ، ف 
ه  ب  ب ي د  ؟ ث م  ضُ  

ف  ب ه  س  ي خ  ت ى ال ذ  ل ك  ال ف  شَّ  ذ  ان  ي م  ا ك  ذ  ك  ، أ ه  ة  ر  ي  ر  ه 

ا( ن ه 
سَ   م  ت ك   .ي 

يعني كأنه يستهزئ بالكيفية التي خسف الله به هذا الذي يتبختر، الرجل الذي يتبختر، 

 أن رجله فكادت برجله، يعني رةً ثْ ع   هو رث  ع   ر،ث  ع   بأن -وبحمده سبحانه–فعاقبه الله 

 ما أشبه ذلك. أو الكيفية، معرفة وعدم استهزائه على عقوبةً  تنكسر

حِم هُ الله-وقد ذكر المصنف   أحاديث وآثار تدل على ذلك، وهي كثيرة. -ر 

 ه  الله-وذكر أيضًا النووي  ✍
حم  صصًا نحو ف كتابه ]بستان العارفين[ نمًذج وق -ر 

 :ذلك، من ذلك
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أن رجلًا ذهب إلى أحد المحدثين، وجعل هذا المحدث يحدث هذا الرجل الراوي  ☚

من وراء ستار، فلما كان في آخر يوم ألح الراوي على الشيخ أن يكشف الستار عنه، فلما 

كشف الستار عنه إذا وجهه وجه حمار، فقال: يا بني لا تستهزئ أو تستبعد وقوع حديث 

لىم-لله رسول ا س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  لىم-، فإني سمعت قول النبي -ص  س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  ا »: -ص  أ م 

ة  ور  ه  ص  ت  ور   ار، أ و  يَ  ع ل ص 
أ س  حم  ه  ر  أ س  ل  الله  ر  ام أ ن  يُ  و  م  ب ل  الإ   ه  ق  أ س  ع ر  ف  ر  ي ي 

ى الذ  يَ  ش 

 ار
 ما ترى.  فعل الله بيفاستبعدت وقوعه، ففعلت ذلك، ف «حم 

لىى الله -إذن كون الإنسان يستبعد، أو يستهزئ بسنة النبي  لىمص  س  يْهِ و  ل  ، فإنه -ع 

لىم-يقال: الواجب على المرء أن يستسلم لسنة النبي ( 44:6، )يعاقب س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  -ص 

ن سْ  منه صدق النية، وحُ ، وأن ينقاد لها، وأن يسأل ربه أن يعينه على تطبيقها، وإذا علم الله

 القصد، وإرادة الاتباع والالتزام للسنة أعانه ووفقه.

 )المتن(

  الى  -قال المصنف ع  حِم هُ الله ت    :-ر 

ل  الن اس  )
م  ه  أ ن  ي  ر  ن  ك   (ب اب  م 

  :ن  أ بِّ  أ  قال ، ع  ب ة  ع  ن ا ش  ث  د  ، ح 
ث  ار   ال و 

ب د   ب ن  ع 
د  م  ب د  الص  ن ا ع  بَ   ن  أ بِّ  خ  ، ع  اق  ح   إ س 

ب د  ا ن  ع  ، ع  ص  و  ن ه  -لله   الأ  ح    الله ع 
ضِ  :  -ر  ال  ل وا الن اس  "ق 

 ."لا  تُ  

 )الشِّح(

حِم هُ الله-هذا الباب عقده المصنف  ☚ ببيان حال الناس، وأنه ينبغي لمن أراد أن  -ر 

ث أن يراعي حال الناس، لا يُمِلىهم بكثرة المواعظ، ف إن الناس يُملِّون؛ ولهذا كان يُحدِّ
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م-النبي  لا  السى ة و  لا  يْهِ الصى ل  ل أو يتحين  أصحابه بالموعظة لكيلا يملهم،  -ع  يتخوى

 فتلحقهم السآمة.

: ينبغي للإنسان يتحين، ينظر إلى الفرص التي فيها إقبال الناس ونشاط إذن نقول ✍

، أو انشغالًا أو ما أشبه ذلك، قلوبهم، فيذكرهم ويعلمهم، ومتى ما رأى منهم عدم ذلك

 .فلينصرف لا يعظهم

 خطبة الجمعة، فإنه ينبغي للخطيب أن يقتصر في خطبته؛ لأن النبي  :ومثل ذلك-

لىم س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  ط ب ت ه »قال كما ثبت في الصحيح:  -ص 
صْ  خ 
ق  ل و  ج  ة الر  لا  إ ن  ط ول  ص 

ه ه  ن  ف ق 
ئ ن ةٌ م   .ةٌ على فقههيعني علام؛ «م 

ون، وتضيع ل  مِ نصف ساعة، أو خطبت ثلث ساعة الناس يُ مثلًا لأن الناس لو خطبت 

خطب الخطيب  -ما أذكر المسجد-، المواضيع؛ يعني أنا الآن اليوم صليت في مسجد

الناس  ،الناس، أنا انظر إلى الناسإلا دقيقتين تقريبًا، لكن أرى  نصف ساعة بالضبط

صر أيها الخطيب على عشر دقائق، أو سبع دقائق قتيتلفت، لماذا لم ت يعني كل واحديملون، 

ون حديثك، أما أن تطيل ل  مِ مركزة يعني يستفيد الناس منها، ويستحضرونها، ثم لا يُ 

 يضيع الكلام بعضه بعضًا أوله أو آخره أوله. 

لىم-ب النبي ط  ولهذا خُ  س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  ا، وكان -ص  يْهِ -كلامه  كانت قصيرة جدًّ ل  ع 

م لا  السى ة و  لا   .-يهعل وسلامه الله صلوات–، فلنقتدي به اجامعً  -الصى

 )المتن(

  الى  -قال المصنف ع  حِم هُ الله ت   : -ر 

) يث  د  ة  الَ   ت اب 
ر  ك  ن  لَ   ي   )ب اب  م 
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 :ب ن  أ   قال 
د  ي  ن  ز  امٌ، ع  ، أ خبَنا هَ   ون  ار  يد  ب ن  ه  ز  ا ي  ن  بَ   خ 

ارٍ، أ  س   ب ن  ي 
ط اء  ن  ع  ، ع  ل م  س 

ي   ر  د  يدٍ الْ  
ع  ن  أ بِّ  س  ن ه  -ع    الله ع 

ضِ  ل م  -، أ ن  الن ب ي  -ر  س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع  :  -ص  ال  ت ب وا »ق  لا  ت ك 

ه   ح  ي م  ل  ، ف  آن  ر  ير   ال ق  ي ئًا غ  ن ي ش  ت ب  ع  ن  ك  م  ، ف  آن  ر  لا  ال ق 
ي ئًا إ  ن ي ش   «.ع 

 )الشِّح(

حِم هُ الله-هذا الباب عقده المصنف  النهي عن كتابة بوالباب الذي يليه فيما يتعلق  -ر 

 .والباب الذي يليه فيما يتعلق بالرخصة أو الإذن في كتابة العلم والحديثالحديث، 

  ولكن اعلم أن النهي الوارد عن كتابة الحديث كان في أول الأمر؛ لئلا يختلط

–آن، لكن لما تبينى بعد ذلك، وتميز، وصار القرآن محفوظًا بحفظ الله له الحديث بالقر

 ذلك بعد الإذن جاء الصدور، في وبحفظه المصاحف، في بكتابته ثم ،-وبحمده سبحانه

لىى - النبي عن الحديث بكتابة لىمص  س  يْهِ و  ل   .- الله ع 

أن النهي كان أولًا خشية وهذا الجمع هو الذي اختاره الأئمة النقاد من أهل العلم،  ☚

أن يختلط الحديث بالقرآن، ثم نُسِخ بعدما حُفِظ القرآن في الصدور، وحُفِظ  في السطور، 

في المصاحف، وأُمِن  منه ماذا؟ أن يختلط بالقرآن، أو أن يختلط الحديث بالقرآن، فلما أُمِن  

ص بعد ذلك في الكتابة.  هذا الذي خُشِي منه، وهو الاختلاط رُخِّ

 المتن()

  الى  -قال المصنف ع  حِم هُ الله ت   : -ر 

) ل م  ة  ال ع  ت اب 
ص  ف  ك  خ  ن  ر   )ب اب  م 

 :قال  ، يه  ن  أ خ  ن ب هٍ، ع  ب  ب ن  م  ه  ن  و  رٍو، ع  م  ن  ع  ، ع  ي ان  ف  ن ا س  ث  د  ، ح  د  ب ن  أ حم  د  ا مُ  م  ن  بَ   خ 
أ 

ا  ع  أ ب 
م  ة  س  ر  ي  ر  ن ه  -ه    الله ع 

ضِ  :  -ر  ق ول  ول  الله   "ي  س  اب  ر  ح  ن  أ ص 
دٌ م  لى  الله  -ل ي س  أ ح  ص 
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ل م   س   و 
ي ه  ل  ن  الن ب ي   -ع  يثًا ع 

د  ث ر  ح  ل م  -أ ك  س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع   الله   ب ن   -ص 

ب د  ن  ع 
ان  م  ا ك  ن ي، إ لا  م 

م 

ت ب   لا  أ ك  ت ب  و  ك  ان  ي  ه  ك  إ ن  رٍو ف  م   ."ع 

 ي  وقال ن  يُ   ، ع  ة  ر  م  ن  أ بِّ  ض  رٍ، ع  م  ع  يم  أ ب و م 
اه  ر  يل  ب ن  إ ب 

ع  مً  س 
ا إ  ن  بَ   خ 
ع يدٍ،: أ   ى ب ن  س 

ر  ب ن  مُ  م   ه  الله   إ لَ  أ بِّ  ب ك   
حم  يز  ر  ز   ال ع 

ب د  ر  ب ن  ع  م  ت ب  ع  : ك  ال  ين ارٍ، ق 
 الله   ب ن  د 

ب د  ن  ع   ب ن  ع 
د 

مٍ: ع   ز  و ب ن  ح  ر  ول  الله   "م  س  ن  ر   ع 
يث  د  ن  الَ  

ك  م  ن د  ب ت  ع  لي   ب مً  ث 
ت ب  إ  ي ه  -أ ن  اك  ل  لى  الله  ع  ص 

ل م   س  ه  -و  اب  ه  ذ  ل م  و 
وس  ال ع  ر  يت  د 

ش  د  خ  إ نِّ  ق  ، ف  ة  ر  م   ع 
يث  د  ب ح   ."، و 

 )الشِّح(

حِم هُ الله-ذكر المصنف  ار تدل على الإذن والرخصة في كتابة العلم أحاديث وآث -ر 

والحديث، وهذا كان بعد أن أُمِن  اختلاط القرآن بالسنة والحديث، وعليه جرى أهل 

وا الأحاديث في المصنفات، وفي المستدركات، وفي المستخرجات، نُ العلم سلفًا وخلفًا فدوى 

ن، فاجتمع بحمد الله حفظ والأجزاء، فحُفِظت بعد ذلك بحفظ الله لها، كما حُفِظ  القرآ

 الكتاب والسنة.

 )المتن(

  الى  -قال المصنف ع  حِم هُ الله ت    :-ر 

ي ئ ةً( ن ةً أ و  س  س  ن ةً ح  ن  س  ن  س   )ب اب  م 

 ن اقال ث  د  ، ح  ي ي ن ة  ي ان  ب ن  ع  ف  ن ا س  ث  د  اعٍ، ح  ج  يد  ب ن  ش 
ل  ا ال و  ن  بَ   خ 

يقٍ،  ه: أ  ق  ن  ش  مٌ، ع 
اص  ع 

يرٍ ع   ر  ن ه  -ن  ج    الله ع 
ضِ  ول  الله    -ر  س  ال  ر  : ق  ال  ل م  -ق  س   و 

ي ه  ل  لى  الله  ع  ن ةً »: -ص  ن  س  ن  س  م 

ءٌ،   شَ  
ه  ر  ن  أ ج 
ن ق ص  م  ير   أ ن  ي  ن  غ 

ا، م  ل  بْ  
م  ن  ع  ر  م  ث ل  أ ج 

ان  ل ه  م  ، ك  ه  د  ا ب ع  ل  بْ  
م  ن ةً ع  س  ح 
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ن  س   ن  س  م  م و  ه  ار  ز  ن  أ و 
ن ق ص  م  ير   أ ن  ي  ن  غ 

ا، م  ل  بْ  
م  ن  يع  ر  م  ز  ث ل  و 

ي ه  م  ل  ان  ع  ي ئ ةً، ك  ن ةً س 

ءٌ   «.شَ  

 :ب د   وقال  ب ن  ع 
ء  ن  ال ع لا  رٍ، ع  ف  ع  يل  ب ن  ج 

ع  مً  س 
ن ا إ  ث  د  اعٍ، ح  ج  يد  ب ن  ش 

ل  ا ال و  ن  بَ   خ 
أ 

ق وب   ع  حم  ن  ب ن  ي  ة  الر  ر  ي  ر  ن  أ بِّ  ه  ، ع 
ن  أ ب يه  ، ع 

ة  ق  ر  لَ  الَ   و  ن ه  -، م    الله ع 
ضِ  ول  الله    -ر  س  -أ ن  ر 

ل م   س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع  :  -ص  ال  ، لا  »ق  ه  ب ع  ن  ات  ور  م  ث ل  أ ج 

ر  م  ن  الأ  ج 
ان  ل ه  م  دًى، ك  ا إ لَ  ه  ع  ن  د  م 

ن  أ ج  
ل ك  م  ن ق ص  ذ  ه  ي  ب ع  ن  ت  ام  م  ث ل  آث 

، م  ث م  ن  الإ  
ي ه  م  ل  ان  ع  ل ةٍ، ك  لا  ا إ لَ  ض  ع  ن  د  م  ي ئًا، و  م  ش 

ه  ور 

ي ئًا م  ش  ه 
ام  ن  آث 
ل ك  م  ن ق ص  ذ   «.لا  ي 

 )الشِّح(

حِم هُ الله-هذا الباب ذكر فيه المصنف  ي ئ ةً ) -ر  ن ةً أ و  س  س  ن ةً ح  ن  س  ن  س   .(ب اب  م 

 :ذكر فيه حديثان جليلان عظيمًن هَاو ✍

ن ه  - البجلَ جرير بن عبد اللهحديث ) ☚   الله ع 
ضِ   .(-ر 

ن ه  -)أبِّ هريرة وحديث  ☚   الله ع 
ضِ   .(-ر 

ا، وفيهما أجرٌ وثواب.  وهما حديثان مهمان جدًّ

ل م-)قول النبي ففيه  جرير(أما حديث ) ⇦ س   و 
ي ه  ل  لى  الله ع  ن  »: -ص  ن  س   م  ن ةً س  س  ن ةً ح 

ءٌ   شَ  
ه  ر  ن  أ ج 
ن ق ص  م  ير   أ ن  ي  ن  غ 

ا، م  ل  بْ  
م  ن  ع  ر  م  ث ل  أ ج 

ان  ل ه  م  ، ك  ه  د  ا ب ع  ل  بْ  
م   «(.ع 

ن ةً » س  ن ةً ح  ن  س  ن  س  يعني ابتدأ فعلها، فتسابق الناس عليه، فله أجر من فعل مثله بعد « م 

 فعله.
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السى -ن النبي وهذا الحديث له قصة، وهو أ ☚ ة و  لا  يْهِ الصى ل  مع  جاءه رجالٌ، جاءه  -لا 

لىى -مار، يظهر عليهم الفقر والمسكنة والحاجة، فجلسوا بين يدي النبي النِّ تابيمجأعراب  ص 

لىم س  يْهِ و  ل  م-يريدون عطاءً، فحث النبي  -الله ع  لا  السى ة و  لا  يْهِ الصى ل  أصحابه بالصدقة  -ع 

لىى -ةٍ كادت يده أن تعجز عن حملها، فوضعها بين يدي رسول الله بسُر لهم، فجاء رجلٌ  ص 

لىم س  يْهِ و  ل  فلما رآه الناس تتابعوا كلٌّ يأتي بشيء، كلٌّ يأتي بصدقة،  -يعني صدقة- -الله ع 

لىم-فتهلل وجه النبي  س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  ان  ل ه  »، ثم قال: -ص  ن ةً ك  س  ن ةً ح  ن  س  ن  س  ا م  ه  ر  أ ج 

ا ل  بْ  
م  ن  ع  ر  م  أ ج   «.و 

 هذه السنة ف الَديث، هل هي سنة شرعها، أو ابتدأ فعلها؟ 

لىم-ليس له أن يشرع شيئًا؛ لأن الشارع هو الله، والشارع رسوله  س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  بما  -ص 

 .اس عنهاأن تكاسل النأن أُميتت، أو بعد أوحاه الله إليه، لكن ابتدأ فعلها بعدما 

ة -ولهذا لاحظ هذا الرجل جاء بسرة ووضعها بين يدي النبي  ✍ لا  يْهِ الصى ل  ع 

م لا  السى ، فلما رآه الناس كلهم تبادروا تسابقوا إلى الخير، وهكذا كلما فعلت سنةً -و 

وأحييتها، ونشرتها ففعلها أناسٌ بفعلك، فلك من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص 

 من أجرهم شيء.

، ») وكذلك الحديث الآخر ⇦ ه  ب ع  ن  ات  ور  م  ث ل  أ ج 
ر  م  ن  الأ  ج 

ان  ل ه  م  دًى، ك  ا إ لَ  ه  ع  ن  د  م 

ي ئًا م  ش 
ه  ور  ن  أ ج 

ل ك  م  ن ق ص  ذ   .«(لا  ي 

وهذا الحديث فيه دليل على فضل وأهمية الدعوة إلى الله، وأنها سبيل عباد الله  ☚

 أحسن دعوته الله إلى الداعي -الله إلى الدعوة أعني–وهي  المخلصين، وأنبيائه المرسلين،
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ن   الأدعية،
ن ي م  ال  إ ن  ق  ا و  ً

الَ  ل  ص 
م  ع  ا إ لَ  الله   و  ع   ن  د 

لًا م  و  ن  ق  س  ن  أ ح  م  ﴿و 

﴾ ين 
ل م   .[33]فصلت:الم  س 

 والداعي إلى الله معه سلاح، فهو أبعد الناس عن الانحراف والضلال بعد توفيق✍ 

﴾الله له  ت م  ي  ت د  ا اه  ل  إ ذ  ن  ض  م  م  ك  م  لا ي ضَّ   ك  س  نف 
م  أ  ي ك  ل  ن وا ع  ين  آم 

ا ال ذ  يَ  
ا أ   .[105]المائدة:﴿ي 

حِم هُ الله-استنبط الشيخ عبد الرحمن بن سعدي  ✍ في آخرين إلى هذه الآية تدل على  -ر 

لناس عن الضلال والانحراف؛ لأن فضل الدعوة إلى الله، وأن الداعي إلى الله هو أبعد ا

﴾معه سلاح؛ ولهذا قال:  ت م  ي  ت د  ا اه   .[105]المائدة:﴿إ ذ 

 ؟ومتى تُتدون 

ل-إذا دعوتم إلى الله  ج  زى و  وأرشدتم الناس، ودللتموهم الصراط المستقيم،  -ع 

 وهديتموهم هداية الإرشاد والدلالة.

 لكن اعلم أن الداعي لا بد أن يكون عنده ماذا؟ 

لكن لا بد أن يكون عنده علم؛ ولهذا من شروط الداعي إلى الله أن يكون عنده علم بما 

 يدعو إليه.

لىم-قال النبي  ✍ س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  ل ك ت اب»لمعاذ بن جبل:  -ص  مًا أ ه  و  أ تِ  ق  يعني  «إ ن ك  ت 

 ن عندهم علم.فلا بد أن يكون عندك علم حتى تستطيع أن تحاج هؤلاء أهل الكتاب؛ لأ

م إ ل ي ه »البداءة بالأهم فالأهم، لقوله:  ومن شروطه أيضًا: ✍ وه  ع  ا ت د  ل م  ن أ و  ي ك 
ل  ف 

ة أ ن لا  إ ل ه إ لا  الله اد  ه  فأنت إذا ذهبت إلى أناسٍ فيهم انحراف أو ضلال، فليكن أول ما  «ش 

ي إنسانٍ يموت على وأنت تعلم أن أ ،تدعوهم إليه تحقيق التوحيد )لا إله إلا الله(

و  »التوحيد فإنه يدخل الجنة  ه  ات و  ن  م  م  ن ة، و  ل  الج   ي ئًا د خ  ك  ب الله  ش  و  لا  ي شِّ   ه  ات  و  ن  م  م 
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ل  الن ار خ  يئًا د  ك بالله ش  ﴿إ ن  مهما كان عنده من معاصي أو سيئات فإن الله يغفرها له  «ي شِّ 

ك  ب   ن  ي شِّ  
ر  أ 
ف  غ  ﴾الله   لا ي  اء   ن  ي ش 

ل ك  لم  ون  ذ  ا د  ر  م 
ف  غ  ي   و 
 .[48]النساء:ه 

لكن كونك تأتي إلى الناس وأنت تعرف أن عندهم ضلال، وعندهم انحراف،  ✍

لقبور، وتدعوهم إلى فضائل الأعمال! لهم مثلًا تعظيم وعندهم مثلًا تصوف غالي، وعند

 .طأ، ادعهم أولًا إلى أصل التوحيدهذا خ

: علم المسائل، وعلم الفضائل، لكن يختلف، أنت ذهبت إلى ينقسم إلَوإن كان العلم 

أناسٍ مسلمين محافظين، وعندهم توحيد لا بأس، اذكر فضائل الأعمال لهم، لكن إذا 

ذهبت إلى أناسٍ هم مقصرون في التوحيد، وعندهم تفريط في جانب العقيدة، في جانب 

عمال، الذي يحصل أن تبدأ دعوتك توحيد الألوهية لا يحسن أن تذكر لهم فضائل الأ

 ؟ لا سيمً توحيد ماذا الربوبية أو الألوهيةمعهم وإياهم بالتوحيد، 

 الألوهية )لا إله إلا الله( يعني لا معبود حق إلا الله.

ن  وأما توحيد الربوبية فكل الناس مقرون به، حتى المشركون،  ✍ م  م  أ ل ت ه  ن  س 
ل ئ  ﴿و 

الأ    و 
ات  و  م  ل ق  الس  ول ن  الله  ﴾خ  ض  ل ي ق   .[25]لقمًن:ر 

 :ومنها أيضًا، من شروط الداعي إلَ الله، قلنا  

 أن يكون عنده علم.الشِّط الأول : 

 ِّأن يبدأ بالأهم فالأهم.والشِّط الثان : 

 العلم بحال المدعو. الشِّط الثالث : 

 كيف ذلك؟ 
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هل هم أهل كتاب؟ هل  ار؟تذهب إليهم هل هم كفاللِ يعني لا بد أن تعرف الناس 

اق؟ لأنك إذا  هم مسلمون مقصرون؟ هل هم مفرطون؟ هل هم عصاة؟ هل هم فسى

 عرفت حالهم استطعت أن تتعامل معهم. 

هل هم طلبة علم وعندهم حجج؟ هل هم من عوام الناس؟ فإذا عرفت حال المدعو 

 استطعت أن تسلك الطريق الذي توصل الدعوة من خلالها إليه.

ه  »)ر الحديث ثم ذك ⇦ ب ع  ن  ت  ام  م  ث ل  آث 
، م  ث م  ن  الإ  

ي ه  م  ل  ان  ع  ل ةٍ، ك  لا  ا إ لَ  ض  ع  ن  د  م   «(.و 

  ل-ولكن إذا قال قائل: كيف يتحمل الإنسان وزر غيره، وقد قال الله ج  ز  و  -ع 

ى﴾: ر  ر  أ خ  ز  ةٌ و  ر  از  ر  و  ز  لا ت   ؟[164]الأنعام:﴿و 

الذي دلها إليه، فلما دله عليها كان كأنه ابتدأ فعلها، فكان  نقول: لا يتحملها، لكن هو

 إثم من تبعه يحمل إثم من فعلها بعده، من غير أن ينقص من آثامهم هم شيئًا.

 ولهذا انظر!

 أول من سن  القتل من؟ 

م-قابيل قتل أخاه هابيل، فكان كما قال النبي  لا  السى ة و  لا  يْهِ الصى ل   في الحديث الثابت -ع 

ل ك»في الصحيحين:  د  ذ  ت ل  ب ع  ن  ق  ل م  ي ه إث م ك  ل  ه؛ ، أول من سنى لأنه أول من سن القتل «ع 

ي ئًا»)يعني ابتدأه  م  ش  ه 
ام  ن  آث 
ل ك  م  ن ق ص  ذ   .«(لا  ي 

  ،وهذا الحديثان كما عرفت فيهما دليل على العناية بالدعوة إلى الله، والحرص عليها

ة نفسه، وتحصينها بالعلم الشرعي، ثم يبدأ بأهله وذويه، ثم وأن يبدأ الإنسان بدعو

 قرابته، ثم بعد ذلك سائر الناس.
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 )المتن(

  الى  -قال المصنف ع  حِم ه الله ت   :-ر 

ة  ) ف  ر  الم  ع  ة  و  ر  ه  ه  الش  ر  ن  ك   (ب اب  م 

 :ي   قال ي ان  ب ن  ع  ف  ن ا س  ث  د  ، ح  اج  ج  ا أ حم  د  ب ن  الَ   ن  بَ   خ 
: أ  ال  ، ق  ش  م  ن  الأ  ع  ، ع  ا "ي ن ة  ن  د  ه  ج 

أ ب ى ةٍ، ف  ي  ار  ه  إ لَ  س  س 
ل  يم  أ ن  ن ج 

اه  ر   ."ب إ ب 

 :ن   وقال ، ع  ش  م  ن ا الأ  ع  ث  د  ، ح  ٍ ير  ون س  ب ن  ب ك  ن ا ي  ث  د  يدٍ، ح 
ع  ب د  الله   ب ن  س  ا ع  ن  بَ   خ 

أ 

 : ال  ، ق  ة  ي ث م  ث  ب ن  "خ  ار  ان  الَ   ان   ك  ك   الله   و 
ب د  اب  ع  ح  ن  أ ص 

ان  م  ك  ، و  ي 
ف  ع  ي سٍ الج   ب ين  ق  ج  ع  وا م 

م   ،ب ه   ه  ك  ت ر  ام  و  وا، ق  ث ر  ا ك  إ ذ  ، ف  مً  ث ه  د  ي ح  ، ف 
ن  لا  ج  الر  ل  و  ج   الر 

س  إ ل ي ه 
ان  يَ  ل  ك   ."ف 

 )الشِّح(

الم  ع  هذا فيما يتعلق بـ ة  و  ر  ه  ه  الش  ر  ن  ك  ( )م  ة  ف  يعني ينبغي للإنسان أن يبتعد عن الشهرة، ر 

وأن يبتعد عن أن يُشار إليه بالبنان؛ لأن المقصود ليس أن ترتفع عند الناس، وليس 

المقصود من نشر العلم وبثه أن يكون لك جاهٌ عندهم، أو مكانةٌ عندهم، إنما مرادك 

 . سبحانه على سائر المخلوقينالرفعة عند رب العالمين، وإذا ارتفعت عند الله رفعك المولى

ل-قال الله  ✍ ج  زى و  م  : -ع  ل 
ين  أ وت وا ال ع 

ال ذ  م  و  ن ك 
ن وا م  ين  آم 

ع  الله   ال ذ  ف  ر  ﴿ي 

اتٍ﴾ ج  ر  وهذه الرفعة المذكورة في الآية الكريمة رفعةٌ حسية، ورفعةٌ معنوية  [11]المجادلة:د 

، سواءً بالمناصب، أو بالجاه، أو بما أشبه ذلك، يرفعه الله سبحانه رفعةً حسية في الدنيا

م، ومودتهم، واحترامهم، ويرفعهم رفعةً معنوية، بماذا؟ بما يقع في قلوب الناس من محبته

 وكذلك في الآخرة يرفعهم الله يوم القيامة درجات.، وتوقيرهم
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 وا؛يُعرف أن ويكرهون الشهرة، يكرهون كانوا -عليهم الله رحمة–السلف والأئمة  ✍

غرضهم من نشر العلم وجه الله، والوصول إلى دار كرامته، لا يريدون ثناء الناس، أو  لأن

 .جاه الناس، أو محمدتهم، أو معرفة الناس لهم، أو أن يشيروا إليهم، لا يريدون ذلك

يم  "ولهذا قال الأعمش: ) ⇦
اه  ر  ا ب إ ب  ن  د  ه  ه  إ لَ   حتى"يعني النخعي )( "ج  س 

ل  أ ن  ن ج 

ا أ ب ىس  ةٍ، ف  ي   ف، يريد أن يكون مع سائر الناس.عر  يُ يعني لئلا ( "ر 

ب د  الله  ( وكذلك ) ⇦ اب  ع  ح  ن  أ ص 
ان  م  ك  ، و  ي 

ف  ع  ي سٍ الج   ث  ب ن  ق  ار  يعني عبد الله بن الَ  

ي  مسعود ) ، ف  ن  لا  ج  الر  ل  و  ج   الر 
س  إ ل ي ه 
ان  يَ  ل  ك  ، ف 

ب ين  ب ه  ج  ع  ان وا م  ك  وا، و  ث ر  ا ك  إ ذ  ، ف  مً  ث ه  د  ح 

 ) م  ه  ك  ت ر  ام  و   .فس، وعدم طلب الشهرة والمعرفةوهذا من باب التواضع واحتقار النق 

وإلا فمن المعلوم أن الإنسان يجلس لبث العلم ونشره قلى الناس أو كثروا، لكن  ✍

عل الميزان هو نشر ينبغي ألا يجعل الميزان هو الكثرة، لا تجعل الميزان هو الكثرة، بل اج

 .الحاضرون العلم، وبثه من الكتاب والسنة، وحرصك على ذلك ولو قلى الناس، ولو قلى 

حِم هُ الله-ولهذا كان الإمام أحمد  ✍ في ابتداء تعليمه لا يجلس عنده إلا الرجل  -ر 

 .والرجلان، ومن أئمة من السلف كبار أهل العلم المتقدمين كانوا كذلك

أول ما ابتدأ دروسه في المسجد  -عليه الله رحمة–الشيخ ابن عثيمين واذكر شيخنا  ✍

والمكتبة لا يحضر عنده إلا رجلان فقط، إلا اثنين، حتى بعد ذلك اشتهر وعُرِف وانتشر 

بحمد الله، وأراد الله سبحانه له خيًرا ورفعة، فانتشرت علومه ودروسه في جميع أنحاء 

هو كأنه حيٌّ موجودٌ بيننا بقناته الفضائية، وموقع  العالم إلى عصرنا الحاضر، وهو الآن

كتروني، وكتبه المنتشرة شرقًا وغربًا بعد توفيق الله. فنسأل الله سبحانه أن ينفعنا يالإل
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بعلمه، وأن ينفع المسلمين كذلك، وأن يجمعنا به وبنبينا وبالصالحين، والمرسلين، والنبيين 

 في جنات النعيم، إنه برٌّ رحيم.

 ن()المت

  الى  -قال المصنف ع  حِم هُ الله ت   :-ر 

ول  الله    س  ن  ر  غ  ع  ل م  -)ب اب  ال ب لا  س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع  (-ص  ن ن  يم  الس 

ل  ع  ت   ، و 

 :ع ت   قال
م  : س  ال  ة  ق  ب ش  ن  أ بِّ  ك  ، ع  ان  س  ن  ح  ، ع  ي 

اع  ز  ن ا الأ  و  ث  د  ، ح 
ة  ير 
ا أ ب و الم  غ  ن  بَ   خ 

 أ 

ب د  الله   ب   رٍو ع  م  ن ه  -ن  ع    الله ع 
ضِ  ول  الله    -مً  ر  س  ع ت  ر 

م  : س  ال  ل م  -ق  س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع   -ص 

 : ق ول  دًا، »ي  م  ت ع  لَ   م  ب  ع  ذ  ن  ك  م  ، و  ج  ر  لا  ح  يل  و 
ائ  سر  
ن ي إ  ن  ب  ث وا ع  د  ح  ةً، و  ل و  آي  ن ي و  وا ع  ل غ  ب 

ي ت ب   ل  ن  الن ار  ف 
ه  م  د  ع  ق  أ  م   .«و 

 ن  أ بِّ  : وقال فٍ، ع  و  ن  ع  ، ع  ام  و  و  اب ن  ال ع  ب ادٌ ه  ن ا ع  ث  د  ى، ح  يس 
د  ب ن  ع  ا مُ  م  ن  بَ   خ 

أ 

 : ال  ، ق  ي ة 
ال  أ ل ت  اب  "ال ع  ب اسٍ س  ءٍ ن  ع  ن  شَ   : ع  ال  ق  ون  ف  يد  أ ن  ت ك  ر  ، أ ت 

ي ة 
ال  ا ال ع  ا أ ب  ت يًا؟ي  ف    م 

ب ق   ن  ب وا و  ه  ذ  ن  أ ن  ت  ن  لا  آم 
ل ك  ، و  : لا  ل ت  ق  ي ة  ف 

ال  ق  أ ب و ال ع  د  : ص  ال  ق   ."ى، ف 

 :وقال  : يم 
اه  ر  ال  إ ب  : ق  ال  يرٍ، ق  ر  ن  ج  ، ع  اق  ح  يم  ب ن  إ س 

اه  ر  ا إ ب  ن  بَ   خ 
، "أ  ه  ه  ج  ق  و  ن  ر  م 

ه   م  ل 
ق  ع   ."ر 

 بَ   وقال خ 
: : أ  ال  دٍ ق  ن  مُ  اه  لٍ: ع  ج  ن  ر  يرٍ، ع  ر  ن  ج  ، ع  اق  ح  يم  ب ن  إ س 

اه  ر  ا إ ب  م  "ن  ل  ت ع  لا  ي 

بَ    ت ك  اس  ي ى و  ت ح   اس 
ن   ."م 

 :ب ن   وقال 
ء  ن  ال ع لا  ، ع  نِّ   رٍ الم  د  ف  ع  يل  ب ن  ج 

ع  مً  س 
ن ي إ  ث  د  ، ح  يل 

ع  مً  س 
ى ب ن  إ  وس  ن ا م  ث  د  ح 

ب د   ة  ع  ر  ي  ر  ن  أ بِّ  ه  ، ع 
ن  أ ب يه  ، ع  حم  ن  ن ه  -الر    الله ع 

ضِ  ن  الن ب ي  -ر  ل م  -، ع  س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع   -ص 
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 : ال  ، أ و  »ق  ي ل ه  ر  ةٍ تَ   ق  د  ، أ و  ص 
ع  ب ه  ن ت ف  مٍ ي  ل 

ثٍ: ع  ن  ث لا 
ه  إ لا  م  ل  م  ط ع  ع  ق  ، ان  ان  ن س  ات  الإ   ا م  إ ذ 

ل   و ل ه  و  ع  د  حٍ ي 
ال   .«دٍ ص 

 )الشِّح(

حِم هُ الله-هذا الباب عقده المصنف  ول  الله   في بيان ) -ر  س  ن  ر  غ  ع  ي ه  -ال ب لا  ل  لى  الله  ع  ص 

ل م   س  (.يعني التبليغ عنه، ونقل العلم عنه إلى الآخرين )( -و  ن ن  يم  الس 
ل  ع  ت   و 

ب د  الله   ب ن   صحيح البخاري حديث )ثابت فيثم ذكر حديثًا عظيمًا وهو حديث  ⇦ ع 

رٍو  م  ن ه  -ع    الله ع 
ضِ  ا أن النبي -ر  ل م  -م  س   و 

ي ه  ل  لى  الله  ع  ةً، »قال:  -ص  ل و  آي  ن ي و  وا ع  ل غ  ب 

ج   ر  لا  ح  يل  و 
ائ  سر  
ن ي إ  ن  ب  ث وا ع  د  ح   «(.و 

 ةً »: قوله: الشاهد ل و  آي  ن ي و  وا ع  ل غ  ني ولو شيئًا يسيًرا، ولو قليلًا، وهذا يدل يع«( ب 

 .على أهمية بلاغ العلم ونقله للناس ولو كان قليلًا 

 فانظر مثلًا سورة الفاتَة كم آية؟ 

، لو قمت، أو في مجلس مثلًا حضرت في مجلس مجتمع أنت سبع آية، بلغ آية واحدة

ن  الناس فيه، فقلت: يا إخوان، لو تذاكرنا قوله تعالى:  د  ﴾﴿اه  يم 
ت ق  اط  الم  س  ، [6]الفاتَة:ا الصْ  

﴾نحن نقرأها في كل ركعة، ما معنى  يم 
ت ق  اط  الم  س  ا الصْ   ن 

د   ؟[6]الفاتَة:﴿اه 

 .أن يثبتنا عليه حتى يتوفانا عليهيعني نسأل الله أن يدلنا على الصراط، و

﴾و ⇐ يم 
ت ق  اط  الم  س   .هو الإسلام ﴿الصْ  

 .ومنهم من قال: القرآن ⇐

 ومنهم من قال: السنة. ⇐
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 ومنهم من قال: الوحي. ⇐

﴾ والمراد كله واحد،  ☚ يم 
ت ق  اط  الم  س   هو الموصل إلى الله سبحانه وإلى دار كرامته.﴿الصْ  

إذن ليس المقصود من التبليغ ومن الدعوة أن تكون من العلماء لا، بل بلغ ولو شيئًا 

 .يسيًرا

 د الجواب عن سؤال يطر حه بعض الناس: هل يمكن أن أجمع بين الدعوة ولهذا ير 

 والعلم؟

: نعم، ممكن أن تتعلم وتطلب العلم، ومع ذلك تدعو إلى الله. إذن الجوابنقول: نعم، 

الدعوة إلى الله ليست حاجزًا بينك وبين طلب العلم، بل إن دعوتك إلى الله ربما تكون 

 لاستمرار في طلب العلم.ماذا؟ عونًا لك على التحصيل العلمي، وعلى الفهم، وا

 .ثم إن الدعوة إلى الله هي زكاة العلم، وهذه الزكاة كلما أعطيت منها زادك الله ✍

َ  ِ َ ِككككككككككككككككَ ِ   ِ صفكككككككككككككككك ِ  ِ  كككككككككككككككك     يَزيكككككككككككككككك
 

ََ     كِكككككككككككككككككككككككك ِ  كَفًّككككككككككككككككككككككككك    إ وَيككككككككككككككككككككككككك         شَككككككككككككككككككككككككك
 

 كما قال الناظم.

حِم هُ الله-ثم ذكر المصنف  ⇦ ب ا": أبِّ العاليةقول ) -ر  :  سٍ سألت اب ن  الع  ال  ق  ءٍ ف  ن  شَ   ع 

، أ   ي ة 
ال  ا ال ع  ا أ ب  ت يًا؟ي  ف  ون  م  يد  أ ن  ت ك  ر  ن  أ ن   ت  ن  لا  آم 

ل ك  ، و  : لا  ل ت  ق  : ف  ال  ق  ب ق ى، ف  ن  ب وا و  ه  ذ  ت 

ي ة  
ال  ق  أ ب و ال ع  د  يعني أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم حتى يكون بعد ذلك رأسًا يوجه ( "ص 

 الله إليهم فيما إذا بعد ذلك ذهب العلماء. الناس، ويبلغ دين

حِم هُ الله-ثم ذكر المصنف  ⇦ أدب من آداب طالب العلم والداعي إلى الله: ألا يسأل  -ر 

ه  الله-إبراهيم النخعي الناس شيئًا، فذكر قول )  
حم  ن  ر  " :-ر  ه  م  م  ل 

ق  ع  ، ر  ه  ه  ج   .("ق  و 
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 ) ه  ه  ج  ق  و  ن  ر  أرأيت لو أن شخصًا ذهب إلى  ؛س، فإنه لا يُقب ل منهيعني بسؤال النا)م 

أناس في مسجد، وجلس يحدثهم ويتكلم عليهم، فلما خلص قال: يا جماعة هل أحد عنده 

 أرض للبيع؟ ما أحد يقبل منك، أنت جاي تعلم الناس، ولاى جاي تشحت؟

( ولهذا ) ه  ه  ج  ق  و  ن  ر  دون من علمه؛ وجهه أمام الناس يسألهم لا يستفيسقط يعني م 

 ه  از  »ولهذا 
 يمً  د ف 

ب ك»من؟ « ك  ب  اس يُ   د الن  ن   ع 
، يحبونك، ويجلونك، ويقبلون «اسالن   يُ  

منك، أما أن تسألهم من حطام الدنيا شيئًا، فإنه لا يُقب ل منك ما بثثته إليهم، أو نشرته 

ه  إليهم من العلم. هذا معنى قول إبراهيم النخعي: ) ج  ق  و  ن  ر  (.م  ه  م  ل 
ق  ع  ، ر   ه 

 مثله.الشعبي( ثم ذكر بعد ذلك قول ) ⇦

: ثم ذكر أدبًا آخر، وهو ) ⇦ ال  دٍ ق  ن  مُ  اه  بَ   "ع  ت ك  اس  ي ى و  ت ح   اس 
ن  ل م  م  ت ع  وهذا ( "لا  ي 

حِم هُ الله-الأثر علقه البخاري، ورواه مسلم في الصحيح بسنده موصولًا أن مجاهدٍ   -ر 

 ."لم مستحٍ ولا مستكبَلا ينال الع"قال: 

نهُْم-ذا الصحابة إذن لا تستحي في العلم، اسأل؛ وله ✍ ضِِ  الله ع  كانوا يسألون  -ر 

 .بعض الأسئلة وفيها حياء

جاءت امرأة أبِّ سلمة وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الَق، هل على " ✍

أ  »المرأة من غسلٍ إذا هي احتلمت؟ فقال:  ا ر   ."«ت الم  اءن ع م، إ ذ 

نهُْ -وكان الرجل يأتي لابن عباس  ✍ ضِِ  الله ع  ويجلس يضع رأسه على يده عند  -ر 

 .ابن عباس فيسأله باب ابن عباس حتى يخرج

إذن نقول: لا يحصل على العلم من استحيى، بل كل ما يُشكلِ عليك من أمور  ✍

 دينك فاسأل عنه بلا حياء.
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م العلم؛ لأ ✍ نه لكبره وترفعه على الخلق لا ينال العلم، أرأيت لو أيضًا المستكبر يُحر 

أنه متكبر؛ يعني يرى نفسه أنه أعلم من الشيخ الفلاني، أو أنه أكبر منه سنًّا، وأنه قد أوتي 

 علمه.الشيخ أو العالم، فإنه يُحرم من الخبرات ما لم يؤته من الشهادات و

ة أن تتواضع لأهل العلم، وأن إذن لا بد أن تتواضع كما تقدم في الأبواب السابق ✍

تعرف لهم قدرهم وتقديرهم، وجهدهم وبذلهم، ثم أيضًا لا تستحي من سؤالهم لا سيما 

 أما ما لم يقع فإنك لا تسأل عنه. فيما أشكل عليك.

ا وهو حديث  ⇦ ل ه  »: )أبِّ هريرةثم ذكر حديثًا مهماًّ جدًّ م  ق ط ع  ع  ، ان  ان  ن س  ات  الإ   ا م  إ ذ 

و ل ه  إ لا  م   ع  د  حٍ ي 
ال  ل دٍ ص  ، أ و  و  ي ل ه  ر  ةٍ تَ   ق  د  ، أ و  ص 

ع  ب ه  ن ت ف  مٍ ي  ل 
ثٍ: ع   .«(ن  ث لا 

وهذا الحديث ثبت في صحيح مسلم بسنده عن أبي هريرة مرفوعًا، ولفظ الحديث  ☚

ان  »كما هو عندكم  ن س  ات  الإ   ا م  م»ويرويه بعض الناس: ، «إ ذ  ات  ابن آد  ا م   .يس كذلك، ل«إ ذ 

ثٍ »الثابت في صحيح مسلم: ه فظل ☚ ن  ث لا 
ه  إ لا  م  ل  م  ط ع  ع  ق  ، ان  ان  ن س  ات  الإ   ا م   .«إ ذ 

 ع  ب ه  »قوله:  ث:والشاهد من الَدي ن ت ف  مٍ ي  ل 
ثٍ: ع  ن  ث لا 

وهذا العلم الذي ينتفع « إ لا  م 

فه، أو شريطًا بثىه وسجله به يشمل الدعوة التي دعا الناس إليها، فانتفعوا بها، أو كت ابًا ألى

أي نوعٍ من أنواع العلم انتفع الناس بها، فإنه يبقى له بعد موته يجري له  المقصود فانتشر.

 حسنات بعد موته.

ن ه   ي  ز   ا ي 
اء م  و  ب اع الأ  ه  ات  ، و 

اء  و  ن  الأ  ه 
و  م  ه  ن ة ف  الس  ب يل و  الس  ت اب و 

ال ف  ال ك  ا خ  ل م  ن ه  ك  ي  ز   ا ي 
اء م  و  ب اع الأ  ه  ات  ، و 

اء  و  ن  الأ  ه 
و  م  ه  ن ة ف  الس  ب يل و  الس  ت اب و 

ال ف  ال ك  ا خ  ل م  ك 

ظ  اا ل ل  أ و  ع  ب مً  ق  ر  ي ن هم، و  ع 
ا ف  أ  ن ه  يُ  س  م و  ة  له   ع  ن  ال ب د  ي  ز  ، ي  ل وب ب ع ض الن اس  ي ط ان ف  ق  ظ  لش  ل ل  أ و  ع  ب مً  ق  ر  ي ن هم، و  ع 
ا ف  أ  ن ه  يُ  س  م و  ة  له   ع  ن  ال ب د  ي  ز  ، ي  ل وب ب ع ض الن اس  ي ط ان ف  ق  م  م  لش 

لى  ال ب د   ب ل وا ع  ق  ت ى ي  ي ة؛ ح 
أ ن  الم  ع ص  ن  ش 

ظ م  م  ع  ة، و  ع  أ ن  ال ب د  ن  ش 
ل ل  م  ي ة؛ ق 

أ ن  الم  ع ص  ن  ش 
لى  ال ب د  م  ب ل وا ع  ق  ت ى ي  ي ة؛ ح 

أ ن  الم  ع ص  ن  ش 
ظ م  م  ع  ة، و  ع  أ ن  ال ب د  ن  ش 

ل ل  م  ي ة؛ ق 
أ ن  الم  ع ص  ن  ش 

، ع  ع  م 
، ة 
ة 

. ي ة 
ن الم  ع ص  وا ع  د 

ب ت ع  ي  .و  ي ة 
ن الم  ع ص  وا ع  د 

ب ت ع  ي    و 



 

96 
 

  شرح مقدمة الدارميشرح مقدمة الدارمي

  

  المجلس السابعالمجلس السابع

ي   ن ه  الش  ي  ز   ا ي 
اء م  و  ب اع الأ  ه  ات  ، و 

اء  و  ن  الأ  ه 
و  م  ه  ن ة ف  الس  ب يل و  الس  ت اب و 

ال ف  ال ك  ا خ  ل م  ي  ك  ن ه  الش  ي  ز   ا ي 
اء م  و  ب اع الأ  ه  ات  ، و 

اء  و  ن  الأ  ه 
و  م  ه  ن ة ف  الس  ب يل و  الس  ت اب و 

ال ف  ال ك  ا خ  ل م  ط ان ط ان ك 

م. ة  له   ع  ن  ال ب د  ي  ز  ، ي  ل وب ب ع ض الن اس  م.ف  ق  ة  له   ع  ن  ال ب د  ي  ز  ، ي  ل وب ب ع ض الن اس    ف  ق 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله 

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، 

 وسلم تسليمًا كثيًرا.

 -ا بعد:أم

حِم ه الله-أيها الإخوة، فإننا نكمل التعليقات على مختارات من مقدمة الإمام الدارمي   -ر 

 لسننه.

 )المتن(

  الى  -قال المصنف ع  حِم ه الله ت   : -ر 

) ن اء  ف يه   ال ع 
ل  مً 
ت  اح  ، و  ل م 

ة  ف  ط ل ب  ال ع  ل  ح   )ب اب  الر 

  :يقال د  ب ن  ع  ا مُ  م  ن  بَ   خ 
: أ  ال  ، ق  ة  ب  لا 

ن  أ بِّ  ق  ، ع  ن  أ ي وب  دٍ، ع  ي  اد  ب ن  ز  ن ا حم   ث  د  ى، ح  س 

ع و" ق  ت و  ان وا ي  لًا ك  ج  ا، إ لا  أ ن  ر  ن ه 
ت  م  غ  ر  د  ف  ق  ةٌ، إ لا  و  اج  ا لي  ح  ثًا م   ث لا 

ت  بالمدينة  م  د  أ ق  ، ل ق  ه  ن 

ت ى  ت  ح  م  أ ق  يثًا، ف 
د  ي ح  و  ر  ان  ي  أ ل ت ه  ك  س  م  ف 

د   ."ق 
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  :أوقال ، ة  ار  ر  و ب ن  ز  ر  م  ا ع  ن  بَ   خ 
و ب ن  اله    خبَناأ  ر  م  ط نٍ ع  ، أ ب و ق  ة  د  ل  ن  أ بِّ  خ  ، ع  ن  ي ث م  ع 

:  أ بِّ   ال  ي ة  ق 
ال  ول  الله   "ال ع  س  اب  ر  ح  ن  أ ص   ع 

ة  ة  ب ال ب صْ   اي  و  ع  الر  م  ن ا ن س  ل  -ك  لى  الله  ع  ي ه  ص 

ل م   س  م  -و  ه 
اه  و  ن  أ ف 
ا م  ن اه  ع 
م  ، ف س 
ين ة  ب ن ا إ لَ  الم  د 

ك  ت ى ر  ، ح  ض  ل م  ن ر   ."، ف 

 :وقال  ، ي  ر  ه  ن  الز  ، ع  ي ي ن ة  ي ان  ب ن  ع  ف  ن  س  ، ع  يم 
اه  ر  يل  ب ن  إ ب 

ع  مً  س 
رٍ إ  م  ع  ا أ ب و م  ن  بَ   خ 

أ 

ة   م  ل  ن  أ بِّ  س    الله-ع 
ضِ  ن ه   ر  :  -ع  ال  ث يًرا"ق  مًً ك  ل  ن ه  ع 

ب ت  م  ب اسٍ، لأ  ص  ق ت  ب اب ن  ع  ف   ."ل و  ر 

 )الشِّح(

حِم هُ الله-هذا الباب عقده المصنف  ل  الأذى في بيان ) -ر  مً 
ت  اح  ، و  ل م 

ل ب  ال ع  ة  ف  ط  ل  ح  الر 

 .(والمشقة ف ذلك

حِم هُ الله-غدادي قد صُنِّفت فيه مصنفات، فالخطيب الب ا البابوهذ صنف كتابًا  -ر 

م اسمه ]الرحلة في طلب الحديث[ وذكر قصصًا وحوادث للأئمة والسلف في تنقلاته

 .لطلب حديثٍ واحد، ولطلب أحاديث

 :والغرض من الرحلة ف طلب العلم ☚

  علو الإسناد، وإلا فبإمكان العالم، أو الشيخ، أو الإمام أن يأخذ الحديث ممن هم في

لكن هم لا يفعلون ذلك؟ يفعلون ذلك طبعًا، لكنهم يزيدون عليه أن ينتقلوا من بلده، 

 بلدٍ إلى بلدٍ آخر طلبًا لعلو الإسناد.

 ديثوفائدة أخرى وهي التحقق من ثبوت الح. 

  وفائدةٌ ثالثة: حصول الأجر والثواب بالتنقل والرحلة، فإن الإنسان يثاب؛ لأن

ل ك  »الإنسان  ن  س   .«م 
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  لجنة أن يسلك ماذا؟ه لطريقف  لنا أنهتقدم  

ن ة» يقًا إ لَ  الج  ر  ل  الله  ل ه  ب ه  ط  ه  مًً س  ل 
س  ف يه  ع 

ت م  ل  ل ك  ط ريقًا ي  ن  س  فهو إذن الرحلة في  «م 

 طلب العلم لها فوائد: من ضمنها هذه الثلاث الفوائد. 

، يقول: ذكر ) ⇦ ة  ب  لا 
ت  بالمدين"أ بِّ  ق  م  د  أ ق  ا، ل ق  ن ه 

ت  م  غ  ر  د  ف  ق  ةٌ، إ لا  و  اج  ا لي  ح  ثًا م   ث لا 
ة 

أ ل ت ه   س  م  ف 
د  ت ى ق  ت  ح  م  أ ق  يثًا، ف 

د  ي ح  و  ر  ان  ي  ، ك  ه  ون  ع  ق  ت و  ان وا ي  لًا ك  ج   (."إ لا  أ ن  ر 

: وكذلك ) ⇦ ي ة 
ال  ح  "أ بِّ  ال ع  ن  أ ص   ع 

ة  ة  ب ال ب صْ   اي  و  ع  الر  م  ن ا ن س  ول  الله   ك  س  لى  -اب  ر  ص 

ل م   س   و 
ي ه  ل  م  -الله  ع  ه 

اه  و  ن  أ ف 
ا م  ن اه  ع 
م  ، ف س 
ين ة  ب ن ا إ لَ  الم  د 

ك  ت ى ر  ، ح  ض  ل م  ن ر   (."، ف 

ة  وكذلك قول ) ⇦ م  ل  ن ه  -أ بِّ  س    الله ع 
ضِ  مًً " -ر  ل  ن ه  ع 

ب ت  م  ب اسٍ، لأ  ص  ق ت  ب اب ن  ع  ف  ل و  ر 

ث    مع ذلك كانوا يجتهدون ويجدون ويلازمونهم سواءً كان حضًرا أو سفرًا. لكنه( "يًراك 

 )المتن(

  الى  -قال المصنف ع  حِم هُ الله ت   :-ر 

) ل م  ة  ال ع  ي ان 
 )ب اب  ص 

 :م  ب ن  ح   قال لا  ب د  الس  ن ا ع  ث  د  يدٍ، ح 
ع  د  ب ن  س  ا مُ  م  ن  بَ   خ 

 الأ  ع  أ 
ب د  ن  ع  بٍ، ع  ،ر  ن   لى  ع 

 ، ن  س  ان  "الَ   الله   ل و  ك  ا، و  ذ  ك  ا و  ذ  و  ل ك  ب ك  : ه  ال  ق  بٍ، ف  لًا ب ث و  ج  م  ر  او  ، ف س  وق  ل  الس  ه  د خ  أ ن 

ت ى عًا ح 
ائ  لا  ب  ، و  وق  ن  الس 

يًا م  تُّ   ش  ا م  ه  د  ي  ب ع 
ئ  مً  ر  ا؟ ف  وه  ت م  ل  ع  : ف  ال  ق  . ف  ط ي ت ه  ع 

ا أ  ك  م  ير   ق   غ 
لَ  

 ."ب الله  

 وقال : ال  ط اءٍ، ق  ن  ع  دٍ، ع  ي  ن  ز  ، ع  ي ي ن ة  ي ان  ب ن  ع  ف  ن ا س  ث  د  ، ح  د  ب ن  أ حم  د  ا مُ  م  ن  بَ   خ 
ا ": أ  م 

ل مٍ  مٍ إ لَ  ع  ل  ن  ح 
ن  م  ي  ءٍ، أ ز  لَ  شَ  

ءٌ إ  ى شَ   و 
 ."أ 
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 :اد  ب   وقال ن ا حم   ث  د  ، ح  ان  ف  ا ع  ن  بَ   خ 
رٍ أ  ام  ن  ع  ، ع  ل  و  مٌ الأ  ح 

اص  ، أ خبَنا ع  ة  م  ل  ن  س 

 : ال  ، ق  ب ي  ع  ل ه  "الش  ل م  أ ه 
ل م  ح  ن  ال ع  ي   ."ز 

 :ب ن   وقال  
لَ  ن  ع  ، ع  ان  و  ز  ي ل  ب ن  غ  ض  ن  ال ف  يرٌ، ع  ر  ن ا ج  ث  د  ي دٍ، ح  د  ب ن  حم   ا مُ  م  ن  بَ   خ 

أ 

 : ال  ٍ ق  ين  س  ك  "ح  ح  ن  ض  ل م  م  ن  ال ع 
ج  مُ  ةً م  ةً، م  ك  ح   ." ض 

 )الشِّح( 

حِم هُ الله-هذا الباب عقده المصنف  ( ببيان ) -ر  ل م  ة  ال ع  ي ان 
وأنه ينبغي للعالم وطالب ص 

العلم أن يصون علمه من عدم الحلم، ومن السفه، ومن قلة الأدب، ومن عدم المروءة، 

انوه، صانوه صانهم، ينبغي أن يظهر عليك ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولكنهم ه

الوقار والسكينة؛ لأنك لست كغيرك من سائر البشر، أنت تحمل علمًا ليس يحمله غيرك 

 أو سواك، فلا بد أن يظهر أثر علمك عليك من السمة الحسنة، ومن السمت الحسن.

بيعك ولهذا انظر كلام أهل العلم سواءً كان ذلك في معاملتك مع الخلق، أو في  ☚

وشرائك، أو في معاشرتك لأهلك، أو مع أبنائك وأولادك، لا بد أن يظهر أثر علمك 

 عليك.

لىم-ولهذا تأمل النبي  ☚ س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  كان خلقه ماذا؟ كان خلقه القرآن يأتمر  -ص 

 .-عليه وسلامه الله صلوات–بأوامره، وينتهي عن نواهيه 

طالب العلم أن يظهر أثر علمك عليك من صدق : لا بد أيها الطالب، إذن نقول ✍

الحديث، من ذلك أيضًا صدق الحديث، وعدم إخلاف الموعد، والصدق مع الأهل 

والأولاد، والصدق قبل ذلك، وبعد ذلك مع رب العباد، وكذلك في عملك، لا بد أن 

تأخرًا، تكون متقنًا له، تحضر في الوقت المحدد، وتخرج بعد ذلك، أما أن تأتي إلى عملك م
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يعني معناه أنك صار عندك  وتخرج مبكرًا، وتكثر الاستئذان، أين أثر علمك عليك؟

 ، حصلت منك خيانة.اماذا؟ لم تقم بالأمانة على الوجه الأكمل الذي أؤتمنته

لىم-لهذا قال النبي و س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  في الحديث الذي سيذكره المصنف في قول  -ص 

ط اء )   الله-ع 
ضِ  ن ه   ر  ل مٍ "يقول:  -ع  مٍ إ لَ  ع  ل  ن  ح 

ن  م  ي  ءٍ، أ ز  لَ  شَ  
ءٌ إ  ى شَ   و 

ا أ   .("م 

كلمة جامعة تشمل، يعني العقل، الحلم هو العقل والحكمة والرأفة؛ يعني الحلم الَلم 

 .لكل خُلُقٍ حميد

لىم-ولهذا قال النبي  ✍ س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  ت ين   إ ن  ف يك  »لأشج عبد القيس  -ص  ل  ص  لْ  

ل م والْن اه مً  الله: الَ   ب ه 
 .«يُ  

الحلم اسمٌ جامع لكل خُلُقٍ حميد من الرأفة، والسمت الحسن، والصدق في  الَلم،فأما 

 الحديث، والموعد المنضبط، وما أشبه ذلك.

ثم ذكر بعد ذلك إلى أن من الأشياء التي ربما تؤثر أو تخدش في صيانة العلم، أو  ✍

انقلب إلى ضده، لكن المزاح بقدر،  المزاح، المزاح إذا خرج عن حدهالعلم كثرة  تخدش في

ا هذا لا بأس به؛ ولهذا كان النبي  لىم-وكونه لا يقول في مزاحه إلا حقًّ س  يْهِ و  ل  لىى الله ع   -ص 

ايمازح، لكنه كان لا ي  .قول إلا حقًّ

ب، لكن كثرته؛ يعني من ثم أيضًا كثرة الضحك، والضحك كما لا يخفى يميت القل ☚

 طالب العلم تُذهِب هيبة العلم، هيبة العلم مع طالب العلم أو العالم.

م  ") ولهذا انظر ماذا قال علِ بن حسين؟ ☚ ل  ن  ال ع 
ج  مُ  ةً م  ةً، م  ك  ح  ك  ض 

ح  ن  ض  ( "م 

لكن الظاهر والله وهذا الحديث يقول يعني في سنده ضعف، هذا الأثر في سنده ضعف، 
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أن هذا إذا كان ديدنه، أو إذا كان ضحكه ضحكًا هكذا بلا سبب، لكن التبسم، كان  مأعل

لىم-النبي  س  يْهِ و  ل  لىى الله ع   دائم البُشر، كثير التبسم. -ص 

 ........................  طالب:

: كلمةٌ جامعة، اسمٌ جامع لكل خلقٍ لك قلت انيه، أنوهو كذلك من معا الشيخ:

 حميد.

 )المتن(

  الى  -قال المصنف ع  حِم هُ الله ت   : -ر 

لى  ك ت اب  الله  ( ي ةٌ ع 
اض  ن ة  ق   )ب ابٌ: الس 

 :ام  ب ن   قال د  ق 
ن  الم   اب رٍ، ع  ن  ب ن  ج  س  ن ا الَ   ث  د  ، ح  ة  ي  او  ع  ن ا م  ث  د  ى، ح  وس  د  ب ن  م  ا أ س  ن  بَ   خ 

أ 

ي  
ب  ال ك ن د  ر   يك 

د  ع    الله ع  -م 
ضِ  ول  الله   -ن ه  ر  س  ل م  -، أ ن  ر  س   و 

ي ه  ل  لى  الله  ع  ي اء   -ص  ش 
م  أ  ر  ح 

 : ال  . ث م  ق  ه  ير   غ  ر  و  مً 
ي بَ   الَ   م  خ  و  ك  »ي  يث ي بل ي وش  د  ث  ب ح  ، يُ  د 

ت ه  يك  لى  أ ر  ئًا ع 
ت ك  جل  م  الر 

ت اب  الله  ،
م  ك  ي ن ك  ب  ي ن ن ا و  : ب  ي ق ول  لٍ م   ف  لا  ن  ح 

ا ف يه  م  ن  د  ج  م   ا و  ، و  ن اه  ل  ل  ت ح  ن  اس 
ا ف يه  م  ن  د  ج  ا و 

امٍ  ر  إ ن   ح  ، أ لا  و  ن اه  م  ر  ول  الله  ، ح  س  م  ر  ر  ا ح  م  الله   م  ر  ا ح  ث ل  م 
و  م   «.ه 

 :ار   وقال ز  اق  ال ف  ح  ن  أ بِّ  إ س  ، ع  ي ي ن ة  د  ب ن  ع  ا مُ  م  ن  بَ   خ 
ي ى ب ن  أ  ن  يُ   ، ع  ي 

اع  ز  ن  الأ  و  ، ع  ي 

 : ال  ث يٍر، ق  ن ة  "أ بِّ  ك  لى  الس  اضٍ ع  آن  ب ق  ر  ل ي س  ال ق  ، و  آن  ر  لى  ال ق  ي ةٌ ع 
اض  ن ة  ق   ."الس 

 :وقال  : ال  ، ق  ان  س  ن  ح  ، ع  ي 
اع  ز  ن  الأ  و  يٍر، ع 

ث  د  ب ن  ك  ا مُ  م  ن  بَ   خ 
ي"أ  بَ   ان  ج  ل  ك  ن ز  ل  ي 

لى  الن ب ي   ل م  -ع  س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع  آن   -ص  ر   ب ال ق 

ي ه  ل  ل  ع  ن ز  مً  ي  ، ك 
ن ة   ."ب الس 

 )الشِّح(
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حِم هُ الله-هذا الباب عقده المصنف  لى  ك ت اب  الله  (لبيان أن ) -ر  ي ةٌ ع 
اض  ن ة  ق   .الس 

لى  ك ت اب  الله  ) ليس مراده ي ةٌ ع 
اض  د بها القرآن لا، يعني ( ق  أن المراد ليس المراد أن السنة يُر 

 القرآن وتفسره، وتدل عليه، وتعبر عنه، فما ورد مجملًا في القرآن جاء تفسيره السنة تبينِّ 

ا في القرآن جاء تفصيله وتخصيصه في السنة.  وبيانه في السنة، وما ورد عامًّ

لى جلاله-قال الله  فمثلًا: ☚ أ   :-ج  ع  ﴿و  وا م  ع  ك  ار  اة  و  ك  آت وا الز  لاة  و  وا الص  يم 
ق 

﴾ ين 
اك ع   .[43]البقرة:الر 

 لصلاة خَس صلوات ف اليوم والليلة، صلاة الظهر أربع ركعات، والعصْ أربع ا

ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع، والفجر ركعتين، هل هذا التفصيل ف 

 القرآن؟

 لسنة.في اهذا التفصيل لا، 

لى  ك ت اب  الله  : )إذن نقول قوله ✍ ي ةٌ ع 
اض  ليس المراد القاضية بردها، بل القاضية ( ق 

 .هذه أربع أشياء بالتبيين والتفسير والدلالة والتعبير.

ل ذلك ابن القيم  ✍ حِم هُ الله-ومن أحسن من فصى ، ابن القيم في كتابه ]مفتاح دار -ر 

 :السعادة[ بينى أقسام السنة

 .ما ورد مجملًا في القرآن جاء تفصيله في السنة ⇐

لىى الله ع  -وكذلك السنة التي فعلها النبي  ⇐ لىمص  س  يْهِ و   .على وجه التعبد -ل 

لىى الله ع  -وكذلك ما فعله النبي  ⇐ لىمص  س  يْهِ و   .على وجه العادة -ل 

لىم-وما فعله أيضًا النبي  ⇐ س  يْهِ و  ل  لىى الله ع   .جه الجبلة والعرفعلى و -ص 
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حِم هُ الله-فالتقسيم الذي ساقه ابن القيم  ☚ ا ويوضح هذا الباب الذي  -ر  مفيدٌ جدًّ

 ساقه المصنف.

 شاهد من هذه الأحاديث التي ذكرهاال: 

ي  ) طبعًا حديث ⇦
ب  ال ك ن د  ر   يك 

د  ع  ام  ب ن  م  د  ق 
 إسناده ضعيف.( الم  

ي ى ب ن  أ بِّ  ) لكن حديث قول ⇦ ث يٍر:  يُ   آن  "ك  ر  ل ي س  ال ق  ، و  آن  ر  لى  ال ق  ي ةٌ ع 
اض  ن ة  ق  الس 

ن ة   لى  الس  اضٍ ع   وهو كذلك، وعرفنا معنى قاضية ما المراد.( "ب ق 

ان  بن عطية: ) وكذلك قول ⇦ س  لى  الن ب ي  "ح  ل  ع  ن ز  يل  ي  بَ   ان  ج  ي ه  -ك  ل  لى  الله  ع  ص 

ل م   س  ن ة   -و  آن  ب الس  ر   ب ال ق 
ي ه  ل  ل  ع  ن ز  مً  ي  وهذا يدل على أن السنة وحي، كما أن القرآن ( "، ك 

ل بحفظ السنة، كما أنه سبحانه تكفل بحفظ القرآن ل ن ا  وحي، وأن الله قد تكفى ز  ن  ن  ا ن ح  ﴿إ ن 

﴾ ظ ون 
اف  ا ل ه  لَ   إ ن  ر  و  ك   .[9]الَجر:الذ 

 :-جلاله جل–ل القرآن والسنة؛ ولهذا قال الله فالذكر في أصح قولي العلماء يشم ✍

ى ) و  ن  اله   ق  ع 
ن ط  ا ي  م  ى )3﴿و  يٌ ي وح  ح  و  إ لا  و   .[4-3]النجم:(﴾4( إ ن  ه 

 )المتن(

  الى  -قال المصنف ع  حِم هُ الله ت   :-ر 

ول  الله    س   ر 
يث  د  يل  ح  أ و  ل م  -)ب اب  ت  س   و 

ي ه  ل  لى  الله  ع   (-ص 

 ن  : قال و  ن  ع  ، ع  ن  لا  ج  ن  اب ن  ع  دٍ، ع  يز  ب ن  مُ  م  ز  ب د  ال ع  ن ا ع  ث  د  ي م  ب ن  حم  ادٍ، ح  ع  ا ن  ن  بَ   خ 
أ 

ن  اب ن    الله  ، ع 
ب د  ودٍ  ب ن  ع  ع  س  ن ه  -م    الله ع 

ضِ  :  -ر  ال  ه  ق  ول  "أ ن  س  ن  ر   ع 
يث  د  ت م  ب الَ   ث  د  ا ح  إ ذ 

لى  الله -الله    ل م  ص  س   و 
ي ه  ل  و  أ ت ق ى- ع  ي ه 

ال ذ  ى، و  د  و  أ ه  ي ه 
ال ذ  ي أ ، و  و  أ ه  ي ه 

ظ ن وا ب ه  ال ذ   ."، ف 
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 :ن   وقال ، ع 
ل  و  ن  الأ  ح  ي مً  ل  ن  س  ، ع  ي ي ن ة  ي ان  ب ن  ع  ف  ن ا س  ث  د  ، ح  ان  ر  م 

ب د  الله   ب ن  ع  ا ع  ن  بَ   خ 
أ 

 : ال  ، ق  ة  م  ر  ك 
ه  "ع  ل  ٍ أ ه 

الَ  د  الن اس  ف  ع  ه   ."إ ن  أ ز 

 )الشِّح(

حِم هُ الله-هذا الباب عقده المصنف  ☚ ( ) تأويل وتفسير، لبيان -ر  يل  أ و   يعني تفسيرت 

ول  الله   ) س   ر 
يث  د  ل م  -ح  س   و 

ي ه  ل  لى  الله  ع   (.-ص 

لىى -وتفسيره يكون بالقول وبالفعل، قد تفسر سنة النبي  ✍ لىمص  س  يْهِ و  ل  بقوله،  -الله ع 

لىم-فالسنة تفسر بالسنة، و قد يُفسرى حديث رسول الله  س  يْهِ و  ل  لىى الله ع   بالفعل. -ص 

ول  الله   ")قال ابن مسعود:  ولهذا ⇦ س  ن  ر   ع 
يث  د  ت م  ب الَ   ث  د  ا ح  ي ه  -إ ذ  ل  لى  الله  ع  ص 

ل م   س  ي ه  -و 
ظ ن وا ب ه  ال ذ  و  ، ف  ي ه 

ال ذ  ي أ ، و  ق ىو  أ ه  و  أ ت  ي ه 
ال ذ  ى، و  د   .("أ ه 

زى -وهذا لا شك فيه، لأن السنة وكذا القرآن يهديان للتي هي أقوم. قال الله  ☚ ع 

ل ج  ﴾ :-و  م  و  ي  أ ق 
ت ي ه  ي ل ل  آن  يَ  د  ر  ا ال ق  ذ  ن  ه 

 .[9]الإسراء:﴿إ 

﴾ م  و  ي  أ ق 
ت ي ه   وفي العبادات، وفي المعاملات،والعادات، ل، فعافي الأقوال والأ ﴿ل ل 

م  ﴿ وفي معاشرة الخلق بعضهم لبعض و  ي  أ ق 
كذلك السنة، ، هذه كلمةٌ جامعةٌ مانعة ﴾ه 

 السنة كذلك من اتبعها هُدِي إلى صراطٍ مستقيم.

ة  ) ثم ذكر المصنف قول ⇦ م  ر  ك 
ن ه  -ع    الله ع 

ضِ  د  ": -ر  ه  ا إ ن  أ ز  ه  الن اس  ف  ع  ل  ٍ أ ه 
 .("لَ 

 هذا صحيح؟ 

د  ) صحيح،  ه  (  أ ز  ه  ل  ٍ أ ه 
الَ  يعاشرهم ويخالطهم فهم يعرفوه، يعني هو لأنهم الن اس  ف  الع 

يزهدون فيه؛ ولهذا أنت تجد أن الغريب مقبول عند بعض الناس إذا جاءهم من بعيد 
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ن العالم اللِ عند أهله يقبلون توجيهه، بخلاف الإنساويقبلون علمه، ويقبلون منه علمًا، 

في قريته وبلده، ربما يزهدون فيه. وهذه العبارة مشهورة متداولة، لكن ليست على 

 إطلاقها، قد يكون إذن القريب يحبون ويجلون ويقدرون العالم الذي هو منهم وفيهم.

 ...................................طالب: 

 اب. صحيح.حمامة الدار، يعني يمكن من هذا البالشيخ: 

 )المتن(

  الى  -قال المصنف ع  حِم هُ الله ت   : -ر 

) ل م  ة  ال ع  ر  اك  ذ   )ب اب  م 

  :ن  أ بِّ  قال ، ع  ة  م  ل  س  أ بِّ  م  ، و  ي  ر  ي  ر  ن  الج   ، ع  ب ة  ع  ن ا ش  ث  د  ى، ح  وس  د  ب ن  م  ا أ س  ن  بَ   خ 
أ 

ي   ر  د  يدٍ الْ  
ع  ن  أ بِّ  س  ، ع  ة    الله ع  -ن ضَّ  

ضِ  : -ن ه  ر  ال  يث  "، ق  د  إ ن  الَ   ، ف  يث 
د  وا الَ   ر  اك  ذ  ت 

يث   د  ي ج  الَ    ."يَ  

 :ن   وقال ، ع  ش  م  ن  الأ  ع  ، ع  ي ان  ف  ن ا س  ث  د  : ح  الا  ، ق  ف  د  ب ن  ي وس  مُ  م  ، و  ة  ب يص  ا ق  ن  بَ   خ 
أ 

ال   ، ق  ة  م  ق  ل  ن  ع  ، ع  يم 
اه  ر  د  ": إ ب  وا الَ   ر  اك  ذ  ، ف  ت  ه  يث  ي ات  ه  ح  ر  ك 

 ."إ ن  ذ 

 وقال : ال  ، ق  ب يه  ن  أ  ي لٍ، ع  د  ب ن  ف ض  ن ا مُ  م  ث  د  يدٍ، ح 
ع  ب د  الله   ب ن  س  ا ع  ن  بَ   خ 

ان  ك  ": أ 

ق   ع  ال ق  ، و  ة  م  بَ   اب ن  ش  ، و   
لَ  ك  يد  ال ع  ز  ث  ب ن  ي  ار  ، الَ   ة  ير 

غ  م  ، و  يد  ز  ا اع  ب ن  ي  و  ل  ا ص  اء  إ ذ  ش 
ال ع 

ب ح   ان  الص  م  إ لا  أ ذ  ي ن ه  ق  ب  ر  ف  ل م  ي  ، ف 
ه  ق  وا ف  ال ف  ل س  ، ج  ة  ر 

خ   ."الْ 
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 وقال : ول  ق  دٍ، ي  ع  ي ث  ب ن  س  ع ت  الل 
م  : س  ال  دٍ، ق  ان  ب ن  مُ  م  و  ر  ا م  ن  بَ   خ 

اب ن   كر  اتذ": أ 

يثًا و  
د   ح 
اء  د  ال ع ش  ةً ب ع  ابٍ ل ي ل  ه 

: ه  ش  ال  ئًا ق  ض  ت و  سٌ م 
ال  ت ى و  ج  ه  ح  س 

ك  مُ  ل 
ل  ال  ذ  مً  ز  ف 

ب ح   : "أ ص  ان  و  ر  ال  م  يث  ". ق  د  ر  الَ   اك  ت ذ  ل  ي  ع   ."ج 

 :وقال  : ال  اب رٍ، ق  يم  ب ن  ج 
ك  ن  ح  قٍ، ع  ار  ن  ط  ، ع  ي ان  ف  ن  س  ، ع  ف  د  ب ن  ي وس  ا مُ  م  ن  بَ   خ 

أ 

ب د  الله   ال  ع  ل م  ": ق  ة  ال ع  آف  ةً، و  ءٍ آف  ل  شَ   ك 
ي ان  إ ن  ل   ."الن س 

 )الشِّح(

حِم هُ الله-هذا ذكره المصنف  ☚ في هذا الباب باب مفيد ومهم وهو فيما يعين على  -ر 

( حفظ العلم وهو ) ل م  ة  ال ع  ر  اك  ذ  فإن مذاكرة العلم تعين على حفظ العلم، مذاكرته يعني م 

حة المسائل، ومدوالتها، وتذكير بعضهم بعضًا مما يثبت العلم ويرسخه، مدارسته، ومطار

حِم هم الله-وعلى هذا جرى الأئمة  فيما بينهم كانوا يتذاكرون العلم، ويتساءلون فيما  -ر 

، وإذا  بينهم، فهذا أدعى لحفظه وتثبيته، وعدم تفلته؛ لأن العلم إذا لم يُذاكر به، وإذا لم يُنشر 

 نسان نسيه.لم يتذاكره الإ

يدٍ: وذكر بعض ما يتعلق بقول ) ⇦ ع  ي ج  "أ بِّ  س  يث  يَ  
د  إ ن  الَ   ، ف  يث 

د  وا الَ   ر  اك  ذ  ت 

يث   د   وهذا صحيح.( "الَ  

: وكذلك ذكر قول ) ⇦ ة  م  ل ق  ه  "ع  ي ات  ه  ح  ر  ك 
إ ن  ذ  ، ف  يث 

د  وا الَ   ر  اك  ذ  وهو كذلك؛ ( "ت 

 الحديث هي حياته وبقاؤه. يعني بقاؤه، ومن المعلوم أن مذاكرة

ن  ن حم  د الر  ب  )ع  وكذلك قول  ⇦ ي لٍ، ع  د  ب ن  ف ض  ان  ": أ ب يه  مُ  م  يد   ك  ز  ث  ب ن  ي  ار  الَ  

وا ف   ل س  ، ج  ة  ر 
خ  اء  الْ  ش 

ا ال ع  و  ل  ا ص  ة  إ ذ  ير 
غ  م  ، و  يد  ز  اع  ب ن  ي  ق  ع  ال ق  ، و  ة  م  بَ   اب ن  ش  ، و   

لَ  ك   ال ع 
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ق   ب ح  ") يعني يتذاكرون بعضهم( "ه  ال ف  ان  الص  م  إ لا  أ ذ  ي ن ه  ق  ب  ر  ف  ل م  ي  حتى يطلع الفجر، ( "ف 

 .من المذاكرة، ومن السهر المحمود وهذا لا بأس به، وهذا

 لأن اعلم أن السهر ينقسم إلَ قسمين: 

 .سهرٌ مذموم 

 .وسهرٌ محمود 

ومؤانسة الأهل، ومجالسة الضيف. ولاى لا؟ هو في مذاكرة العلم،  :فالسهر المحمود ☚

لو جاءك ضيف بعد صلاة العشاء تقول: مع السلامة، أنا بنام، لا، لك أجر وثواب أن 

م-تستقبله وتكرمه، وأنت المأجور على ذلك؛ ولهذا قال  لا  السى ة و  لا  يْهِ الصى ل  ان  »: -ع  ن  ك  م 

ه ي ف  م ض  ر  ك  ر ي 
ن ب الله وال ي وم الْخ 

م  ؤ   طيب، إذن نقول: هذا السهر محمود. .«ي 

فهو أن يكون على أمورٍ محرمة، كمن يجتمعون يلعبوا مثلًا ما  :وأما السهر المذموم ☚

أمور محرمة، يعني ما  فيه ما يكون ربما تجدهم يعني -البالوت؟ تعرفون–يسمى بالبالوت 

الوقت على غير ضيعون في نقود، إنما فقط لعب مجرد. نقول: هذا سهر مذموم؛ لأنكم ت

 .نفعٍ وفائدة

سهره على القنوات المحرمة، وعلى الأفلام الخليعة، أو على شبكة أيضًا يكون  وربما

 الإنترنت العنكبوتية على المواقع الخليعة أيضًا سهرٌ مذموم.

لىم-وبهذا التفصيل يظهر لك أن النبي  ✍ س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  كان يكره النوم قبلها؛  -ص 

ل صلاة العشاء، والحديث بعدها. إذا عرفت لماذا كان يكره الحديث بعدها، يعني قب

م-عرفت السبب في أنه  لا  السى ة و  لا  يْهِ الصى ل  كان يجتهد في النوم أول الليل، ثم بعد ذلك  -ع 
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يأخذ قسطًا من الراحة ويقوم آخر الليل للصلاة، والذكر، والدعاء، ثم بعد ذلك ينام 

 ستيقظ لصلاة الفجر وهو في تمام النشاط والقوة لأدائها.شيئًا يسيًرا، ثم ي

وأنت ترى أن الإنسان الذي يسهر في الليل على أمورٍ محرمة، وربما نقول أحيانًا على 

أمورٍ مباحة إذا سهر إذا ساعة متأخرة تفوته خيرات كثيرة، يفوته أن يناجي به من آخر 

ته صلاة الفجر مع الجماعة، وربما قام لصلاة الليل، إن تيسر ذلك وفقه الله إليه، وربما فات

الفجر، لكنه يقوم إليها متكاسلًا، وفاته أيضًا ثلث أو ربع ساعة بعد صلاة الفجر لذكر 

 الله، وقراءة الآثار الصباحية وما أشبه ذلك، وقراءة ما تيسر ولو يسيًرا من القرآن الكريم.

 ه  الله-ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية  ✍
حم  وقد سأله ابن القيم عن الجلوس بعد  -ر 

 .{هذه غدوتي، فإذا تركت غدوتي فترت قوتي}: صلاة الفجر إلَ طلوع الشمس، قال

يعني يتقوى بهذه الفترة وهو من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس يتقوى بها على ماذا؟ 

لناس. فإذا عوة، وعلى نفع اعلى عمله سائر اليوم، على التأليف، وعلى العبادة، وعلى الد

إلى ساعةٍ متأخرة من الليل لم يستطع أن يبقى في هذا الوقت الفاضل النافع قد سهر كان 

 .المفيد

لا سيما أن بعد الفجر يقولون: من بعد صلاة الفجر، إلى طلوع الشمس هناك غاز  ✍

يسمى بغاز الأوزون يحيط بالكرة الأرضية لا ينتشر إلا بعد صلاة الفجر، وفيه نفع عظيم 

لبدن، ويفوت الإنسان إذا نام بعد الفجر مباشرة، يفوته هذا الغاز الذي ينتشر ويعطي ل

 الجسم حيوية وقوة ونشاطًا.

لا أعلم حديثًا : ولهذا ورد في الحديث المروي من وجوهٍ متعددة، لكن قال أبو حاتم ✍

   ك  ور  ب  »صحيحًا فيه: 
 م  لأ 
 .«اه  ور  ك   ب  ي ف  ت 
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ة  ال ع  "بقي آفة، ) ⇦ ي ان  آف  إذا ذاكره  وبناءً عليههذا من الآفات، ( "ل م  الن س 

الإنسان، واستحضره، وداوم قراءته، وذاكر أهل العلم وسألهم، واستفسر منهم 

 يكون بعد توفيق الله له قد أبقى علمه ولم ينسه.

 )المتن(

  الى  -قال المصنف ع  حِم هُ الله ت   : -ر 

اء ( ه  ق   ال ف 
ف  ت لا   )ب اب  اخ 

 :قال  : ال  ي دٍ، ق  ن  حم   ، ع  ة  م  ل   ب ن  س 
اد  ن  حم   ، ع  ون  ار  يد  ب ن  ه  ز  ا ي  ن  بَ   خ 

ر  ب ن  "أ  م  ع 
ق لت  ل 

: ل و  جم  ع ت  ا يز  ز   ال ع 
ب د  : ع  ال  ق  ءٍ؟ ف  لى  شَ   والن اس  ع  ت ل ف  نِ  م  لَ   يَ  

نِّ  أ  ا ي سَ   :  "م  ال  م  "ق  ت ب   ث  ك 

اق  إ لَ  ا ف  : لْ  ار  ص  إ لَ  الأ  م  م   و  ه  اؤ  ه  ق   ف 
ي ه  ل  ع  ع  ت م  مٍ، ب مً  اج  و  ل  ق  ي ق ض  ك 

 ."ل 

 )الشِّح(

حِم هُ الله-ذكر المصنف  ( )ـيتعلق بما  -ر  اء  ه  ق   ال ف 
ف  ت لا  واختلاف الفقهاء واختلاف اخ 

 شك، أهل العلم قد يكون فيه أحيانًا رحمة، وقد يكون فيه سعة، وقد يكون فيه سعة لا

 وفيه لا سيما في الأمور التي غير مجمع على مثلًا تحريمها أو إباحتها، الأمور الاجتهادية.

ا قيمة رسالة عثيمين ابن الشيخ -عليه الله رحمة–وقد ألف شيخنا  ✍  اسمها جدًّ

حِم هُ الله-لشيخ ألقاها ا محاضرة عن عبارة هي[ العلماء اختلاف أسباب] ثم دونت،  -ر 

لت،   غت، فهي في كتيب.رِّ فُ  ثمسُجِّ

حِم هُ الله-لك: شيخ الإسلام ابن تيمية وقبل ذِّ  ✍ ألف كتابًا اسمه ]رفع الملام عن  -ر 

 الأئمة الأعلام[ يعني الذي يحصل بينهم أحيانًا خلاف في المسائل الفقهية.
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 ضُب لك مسألة واحدة فقط: نقض الوضوء من أكل لَم الإبلا: 

ن لحم الإبل لا ينقض الوضوء: مالك، وأبو حنيفة، المذاهب الثلاثة يرون أ ✍

 والشافعي.

والإمام أحمد يرى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء قلى أو كثر، أكل كرشًا، أو  ✍

لىم-لأن النبي  ؛نًا، أو لحمًا، وهو أسعد بالدليلكبدًا، أو مصرا س  يْهِ و  ل  لىى الله ع  ثبت عنه  -ص 

 :في حديثين صحيحين

وم الإ  » أنه قال: ✍ ن  لَ  
ؤوا م  ض   .«ب لت و 

ئت »أنتوضأ من لَوم الغنم؟ قال: "في حديث جابر بن سمرة: سأله وقال لما  ✍ إ ن  ش 

أ ض  ت و  ئ ت  ف لا  ت 
إ ن  ش  أ، و  ض   ."«ن ع م»، وقال: أنتوضأ من لَوم الإبل؟ قال: «ت و 

 لاحظ!إذن نقول:  ✍

-كان آخر أمرين من النبي ": يث جابرأما الآخرون فعندهم أدلة، ومن أبرزها حد ☚

ل م س   و 
ي ه  ل  لى  الله ع  لكن يقال: هذا حديث منسوخ، ثم  "ترك الوضوء ما مست النار -ص 

 إن الحديثين الآخرين الثابتين الصحيحين مقدمان عليه.

هذا كمثال واحد فقط، لكن من أوسع من ذكر الأمثلة في ذلك وبسطه ابن  المقصود

ه ]إعلام الموقعين عن رب العالمين[ وهو مطبوع في سبع مجلدات، وهو من القيم في كتاب

وأجاب طبعًا ذكر أدلتهم سائل التي اختلف فيها الفقهاء، أحسن الكتب المصنفة في بيان الم

 وأجوبتهم.

 )المتن(
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  الى  -قال المصنف ع  حِم هُ الله ت   :-ر 

) ض  ر   )ب ابٌ ف  ال ع 

 :اه   قال ر  ا إ ب  ن  بَ   خ 
مٌ أ  اص  ن ا ع  ث  د  ، ح  ة  ي  او  ع  ان  ب ن  م  و  ر  ن ا م  ث  د  ، ح  ي 

ام  ز  ر  الَ   يم  ب ن  الم  ن ذ 

 : ال  ، ق  ل  و  ا لي  "الأ  ح  ه  از  أ ج  ، ف 
ه  ق  اد يث  ال ف  ب ي  أ ح  ع  لى  الش  ت  ع  ض  ر   ."ع 

 )الشِّح(

( ) ض  ر   أسانيده عليه.ث أحاديثه التي سمعها منه بيعني عرض الحديث أو المحدِّ ال ع 

ث بها عني، أو ما أشبه ذلك، وهذا هو  ☚ وهذا ربما يقول مثلًا: أجزتها لك، أو حدِّ

أحد ما يسمى مثلها المناولة، ومثلها الإجازة، ومثلها الكتابة، وما أشبه ذلك، وهي طبعًا 

 من أساليب الرواية، أو من طرق الرواية.

ل على العرض، وأن هذا كان عند وقد ذكر المصنف عندكم يعني آثارًا كثيرة تد ✍

الأئمة المتقدمين، وتلامذتهم معهم؛ ولهذا قال هشام بن عروة كما في بعض الآثار التي 

 ."عرض الكتاب والَديث سواء" ذكرها عن أبيه قال:

 )المتن(

  الى  -قال المصنف ع  حِم هُ الله ت   :-ر 

ه  ع   غ  ب ل  ءٍ، ث م  ي  ي ب شَّ  
ت  ف  ل  ي  ج  ل م  -ن  الن ب ي  )ب اب  الر  س   و 

ي ه  ل  لى  الله  ع  ل  -ص  و  ع  إ لَ  ق  ج  ير   ، ف 

ل م  -الن ب ي   س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع   (-ص 
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 :ن  الأ  ع   قال ، ع  ي ان  ف  ن ا س  ث  د  ، ح  ة  ب يص  ا ق  ن  بَ   خ 
يم  أ 

اه  ر  ان  إ ب  ال  ك  ، ق  ش  :  م  ق ول  وم  "ي  ق  ي 

ث   د  ح  ، ف 
ه  ار  س  ن  ي  ب اسٍ، أ ن  الن ب ي  ع  ن  اب ن  ع  ، ع 

ات  ي  ي عٍ الز  م  ن  س  ل م  -ت ه  ع  س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع   -ص 

ذ  ب ه   أ خ  ، ف  ين ه  م  ن  ي  ه  ع  ام   ."أ ق 

 :وقال  : ال  ، ق  ن  أ ي وب  ر  ع  ك  ذ  مٌ، ي  لا  ان  س  : ك  ال  رٍ، ق 
ام  يد  ب ن  ع 

ع  ا س  ن  بَ   خ 
د  "أ  ا أ ر  ت  إ ذ 

ه   ير   س  غ 
ال  ج  ، ف  ك 

ل م  ع  ط أ  م  ف  خ  ر   ."أ ن  ت ع 

 )الشِّح(

هذا الباب عقده المصنف في بيان حال العالم أو الرجل، أو المحدث، أو الراوي يفتي  ☚

لىم-بشيء، ثم يبلغه عن النبي  س  يْهِ و  ل  لىى الله ع   خلافه فيرجع إليه. -ص 

خر: يا فلان، هذا ورد فيه حديث، فتقول: يعني مثلًا أنت تفتي بشيء، ثم قال لك آ

استغفر الله وأتوب إليه. إذن أرجع إلى ماذا؟ أرجع إلى الحديث؛ لأن الإنسان بشر يخطئ 

 ويصيب؛ ولهذا لاحظ! 

ت ه  ")يقول إبراهيم:  ⇦ ث  د  ح  ، ف 
ه  ار  س  ن  ي  وم  ع  ق  يعني الإمام والمأموم أين يقف  ("ي 

م، فهو يقول: لا، يقوم عن يقف عن يمين الإما  فقط؟المأموم مع الإمام إذا كان اثنين

ت ه  ) يساره، ث  د  ح  ب اسٍ، أ ن  الن ب ي   يقول: ف  ن  اب ن  ع  ل م  -ع  س   و 
ي ه  ل  لى  الله  ع  ،  -ص  ين ه  م  ن  ي  ه  ع  ام  أ ق 

ذ  ب ه   أ خ  -النبي إذن رجع إليه، وهذه حال أهل العلم قديمًا وحديثًا، متى ما بلغهم عن ( "ف 

لىم على آله وس  يْهِ و  ل  لىى الله ع   سنة عملوا بها، ورجعوا عن آرائهم. -ص 

حِم هُ الله-ثم ذكر المصنف  ⇦ ءٍ، ث م  ي رى غيره( : )-ر  ي ب شَّ  
ت  ف  ل  ي  ج  هذا مثله ب اب  الر 

 أيضًا، مثله وإن لم يرد فيه يعني الأثر الوارد فيه ضعيف مثله. أنه يفتي بالشيء ثم يرى

 غيره، يرى غيره أرجح مما كان يفتي به، فإنه يرجع إليه. 
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وهذا ينبغي لك أن تسلكه أنت متى ما أفتيت بشيء، ثم ظهر لك خلاف ما أفتيت  ☚

 به بناءً على ظهور لدليل لك، فيجب عليك أن ترجع إليه.

، فيما يتعلق بقول سلام ) ⇦ ن  أ ي وب  ر  ع  ك  ذ  مٌ، ي  لا  ان  س  : فك  ال  ف  إ ذ  "ق  ر  د ت  أ ن  ت ع  ا أ ر 

ه   ير   س  غ 
ال  ج  ، ف  ك 

ل م  ع  ط أ  م  وهذا في الواقع ليس على إطلاقه، إذا كان الإنسان قد ( "خ 

جالس شيخًا يثق بعلمه وخلقه وأمانته فإنه لا حاجة أن يجالس غيره، لكن إذا أراد أن 

 ح.كل ثانية شيخًا معيناً، فهذا صحيينوع مثلًا يجعل له في 

حِم هُ -ذا أذكر شيخنا وله ✍ صُنا الشيخ ابن عثيمين كان يح -اللهر  على أن نبقى عنده، رِّ

 -كان يرددها لنا-يقول: لا تشتتوا أذهانكم، ابقوا هنا، فإن الإنسان الذي يبقى من ثبت 

تبقى هنا شهر، ثم تذهب إلى مكة شهر، ثم مثلًا قول: من ثبت نبت؛ يعني الإنسان ي

ل عند شيخك ل شيئًا، فأنت حصِّ تحصِّ لم يضيع عليك الوقت و  الرياض شهر،تذهب إلى

 العلم بجميع فنونه، ثم بعد ذلك إن أردت فلا بأس.

( ثم ذكر المصنف بعد ذلك: ⇦ ل م  ظ ام  ال ع  حِم هُ الله-وذكر  )ب ابٌ: ف  إ ع  ن ب هٍ. -ر   قول اب ن  م 

 )المتن(

  الى  -قال المصنف ع  حِم هُ الله ت   :-ر 

( )ب ابٌ: ل م  ظ ام  ال ع   ف  إ ع 

 :ال  اب ن   قال : ق  ال  ، ق  د  و  اجٌ الأ  س  ج  ن ا ح  ث  د  حٌ، ح  و  ن ا ر  ث  د  ، ح  يم 
اه  ر  ق وب  ب ن  إ ب  ع  ا ي  ن  بَ   خ 

أ 

ن ب هٍ:  ب  أ ه  "م  غ  ير   ي ا، ف  ن  ل  الد  ه 
ن  أ  م  ع  ه 

ل م  ن ون  ب ع  ، ي ض  ضَ  يمً  م 
م  ف  ل  ل  ال ع  ان  أ ه  ي ا ف  ك  ن  ل  الد 

، ف   م  ه 
ل م  م  ع  ي اه  ن  م  د  ل ون  له   ل   ،ي ب ذ  د  أ ه 

ه  ز  ي ا، ف  ن  ل  الد   ه 
م  لأ  ه  ل م 
ل وا ع  ذ  م  ب  م  ال ي و  ل 

ل  ال ع  إ ن  أ ه  و 

م   ي اه  ن  م  ب د  ي ه  ل  ن وا ع  ، ف ض  م  ه 
ل م  ي ا ف  ع  ن   ."الد 
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 )الشِّح(

ن ون  ")   يعني يتهمون.( "ي ض 

ن يٍن﴾قال الله تعالى:  ✍ ي ب  ب ض  لى  ال غ  و  ع  ا ه  م   أي بمتهم. [ 24]التكوير:﴿و 

م ظِ عْ أهل الدنيا في علمهم. وهذا ظاهر أن كل إنسان يُ أنه يرغب وهذا لا شك  ☚  

 العلم ويصونه فإن الناس يقدرونه ويحترمونه.

ال ة  باب  )ثم ذكر المصنف آخر باب وهو  ⇦ س   ب ن   ر 
ب اد  ( ع  ي 

ام  اص  الش  و  ب ادٍ الْ    ع 

 لكن هذه الرسالة في إسنادها ضعف.

-وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله من التعليق على مختارات من مقدمة الإمام الدارمي 

حِم هُ الله  ، وكما سمعتم وقرأتم ورأيتهم هذه المقدمة مليئة بالفوائد والنكت العلمية.-ر 

أن ينفعنا بما علمنا إنه جوادٌ كريم، برٌّ رحيم، والله أعلم، نسأل الله سبحانه وبحمده 

 وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

ن ه   ي  ز   ا ي 
اء م  و  ب اع الأ  ه  ات  ، و 

اء  و  ن  الأ  ه 
و  م  ه  ن ة ف  الس  ب يل و  الس  ت اب و 

ال ف  ال ك  ا خ  ل م  ن ه  ك  ي  ز   ا ي 
اء م  و  ب اع الأ  ه  ات  ، و 

اء  و  ن  الأ  ه 
و  م  ه  ن ة ف  الس  ب يل و  الس  ت اب و 

ال ف  ال ك  ا خ  ل م  ك 

ل وب ب ع ض الن   ي ط ان ف  ق  ل وب ب ع ض الن  الش  ي ط ان ف  ق  ظ م  الش  ل ل  أ و  ع  ب مً  ق  ر  ي ن هم، و  ع 
ا ف  أ  ن ه  يُ  س  م و  ة  له   ع  ن  ال ب د  ي  ز  ، ي  ظ م  اس  ل ل  أ و  ع  ب مً  ق  ر  ي ن هم، و  ع 
ا ف  أ  ن ه  يُ  س  م و  ة  له   ع  ن  ال ب د  ي  ز  ، ي  اس 

لى  ال ب د   ب ل وا ع  ق  ت ى ي  ي ة؛ ح 
أ ن  الم  ع ص  ن  ش 

ظ م  م  ع  ة، و  ع  أ ن  ال ب د  ن  ش 
ل ل  م  ي ة؛ ق 

أ ن  الم  ع ص  ن  ش 
لى  ال ب د  م  ب ل وا ع  ق  ت ى ي  ي ة؛ ح 

أ ن  الم  ع ص  ن  ش 
ظ م  م  ع  ة، و  ع  أ ن  ال ب د  ن  ش 

ل ل  م  ي ة؛ ق 
أ ن  الم  ع ص  ن  ش 

، م  ة  ، ع 
ة  ع 

ن الم  ع ص   وا ع  د 
ب ت ع  ي  ن الم  ع ص  و  وا ع  د 
ب ت ع  ي  .و  .ي ة 

  ي ة 

  

  


